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O  



الإهداءالإهداءالإهداءالإهداءالإهداءالإهداءالإهداءالإهداء

 � بيا�� � ار�هما  	 ر � واخفض �ما جناح الذل من الر�ة وقل ر�� بيا�� � ار�هما  	 ر � واخفض �ما جناح الذل من الر�ة وقل ر�� بيا�� � ار�هما  	 ر � واخفض �ما جناح الذل من الر�ة وقل ر�� بيا�� � ار�هما  	 ر واخفض �ما جناح الذل من الر�ة وقل ر��
م( ليقدم لنا %ظة سعادة م( ليقدم لنا %ظة سعادةإ/ من َ.ت أ*� م( ليقدم لنا %ظة سعادةإ/ من َ.ت أ*� م( ليقدم لنا %ظة سعادةإ/ من َ.ت أ*� إ/ إ/ إ/ إ/ ............إ/ من َ.ت أ*�

 � � إ/ القلب الكب�5 والدي العز�2 � إ/ القلب الكب�5 والدي العز�2 � إ/ القلب الكب�5 والدي العز�2         """"أ�دأ�دأ�دأ�د""""إ/ القلب الكب�5 والدي العز�2
� ح?< وصلت هذه  � ووقفت إ/ جان?� � ساندت?� � ح?< وصلت هذه ال?< � ووقفت إ/ جان?� � ساندت?� � ح?< وصلت هذه ال?< � ووقفت إ/ جان?� � ساندت?� � ح?< وصلت هذه ال?< � ووقفت إ/ جان?� � ساندت?� ال?<

ا �Cات عن وصFاإ/ من تعجز ال �Cات عن وصFاإ/ من تعجز ال �Cات عن وصFاإ/ من تعجز ال �Cات عن وصFا%بيبة ............إ/ من تعجز ال �Iا%بيبة إ/ أ �Iا%بيبة إ/ أ �Iا%بيبة إ/ أ �Iالعلجةالعلجةالعلجةالعلجة""""إ/ أ""""        
 � � إخو�< � حيا�< �Kح � ر*� � إخو�< � حيا�< �Kح � ر*� � إخو�< � حيا�< �Kح � ر*� � إخو�< � حيا�< �Kح ، عبد الر�ان، """"ر*� �Iعبد الر�ان، سا ، �Iعبد الر�ان، سا ، �Iعبد الر�ان، سا ، �Iسا

        """"نور ا�دىنور ا�دىنور ا�دىنور ا�دى""""
 � � أOا�I وOا�< � أOا�I وOا�< � أOا�I وOا�<         """"أOا�I وOا�<

ينب ، ز >Sعبد القادر، فا ،U ،ينبميلود ، ز >Sعبد القادر، فا ،U ،ينبميلود ، ز >Sعبد القادر، فا ،U ،ينبميلود ، ز >Sعبد القادر، فا ،U ،ميلود""""        
ية ينب، فوز يةسامية، عيدة، ز ينب، فوز يةسامية، عيدة، ز ينب، فوز يةسامية، عيدة، ز ينب، فوز         """"سامية، عيدة، ز

فرحات فرحات فرحات فرحات """"وصاحب مكتبة البيان وصاحب مكتبة البيان وصاحب مكتبة البيان وصاحب مكتبة البيان 
""""TOCQUETOCQUETOCQUETOCQUE----VILLEVILLEVILLEVILLE""""        

يعا أهدي هذا العمل اcتواضع �� dتواضعإليcيعا أهدي هذا العمل ا �� dتواضعإليcيعا أهدي هذا العمل ا �� dتواضعإليcيعا أهدي هذا العمل ا �� dإلي............        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         �5 �5 أم ا%� �5 أم ا%� �5 أم ا%�         أم ا%�
 

الإهداءالإهداءالإهداءالإهداءالإهداءالإهداءالإهداءالإهداء               
        

        ::::اهدي هذا العمل إ/ اهدي هذا العمل إ/ اهدي هذا العمل إ/ اهدي هذا العمل إ/ 
ما  �fتعا/ ف g ما الذي قال �fتعا/ ف g ما الذي قال �fتعا/ ف g ما الذي قال �fتعا/ ف g الذي قال " " " " � بيا�� � ار�هما  	 ر � واخفض �ما جناح الذل من الر�ة وقل ر�� بيا�� � ار�هما  	 ر � واخفض �ما جناح الذل من الر�ة وقل ر�� بيا�� � ار�هما  	 ر � واخفض �ما جناح الذل من الر�ة وقل ر�� بيا�� � ار�هما  	 ر واخفض �ما جناح الذل من الر�ة وقل ر��

ا اصغ�5 اصغ�5 اصغ�5         """"صغ�5
� قطرة حب س فارغا ليسقي?� mnقطرة حبإ/ من جرع ال � س فارغا ليسقي?� mnقطرة حبإ/ من جرع ال � س فارغا ليسقي?� mnقطرة حبإ/ من جرع ال � س فارغا ليسقي?� mnم( ليقدم لنا %ظة سعادة............إ/ من جرع ال م( ليقدم لنا %ظة سعادةإ/ من َ.ت أ*� م( ليقدم لنا %ظة سعادةإ/ من َ.ت أ*� م( ليقدم لنا %ظة سعادةإ/ من َ.ت أ*� إ/ من َ.ت أ*�

يق  � ليمهد /� طر يق من حصد اmtشواك عن در�� � ليمهد /� طر يق من حصد اmtشواك عن در�� � ليمهد /� طر يق من حصد اmtشواك عن در�� � ليمهد /� طر � ............العvالعvالعvالعvمن حصد اmtشواك عن در�� � إ/ القلب الكب�5 والدي العز�2 � إ/ القلب الكب�5 والدي العز�2 � إ/ القلب الكب�5 والدي العز�2 إ/ القلب الكب�5 والدي العز�2
� t تذبل � t تذبلإ/ الزهرة ال?< � t تذبلإ/ الزهرة ال?< � t تذبلإ/ الزهرة ال?< � ح?< وصلت هذه ............نبع ا%ناننبع ا%ناننبع ا%ناننبع ا%نان............إ/ الزهرة ال?< � ووقفت إ/ جان?� � ساندت?� � ح?< وصلت هذه ال?< � ووقفت إ/ جان?� � ساندت?� � ح?< وصلت هذه ال?< � ووقفت إ/ جان?� � ساندت?� � ح?< وصلت هذه ال?< � ووقفت إ/ جان?� � ساندت?� ال?<

ا............اcرح(< من التقدم والنجاح اcرح(< من التقدم والنجاح اcرح(< من التقدم والنجاح اcرح(< من التقدم والنجاح  �Cات عن وصFاإ/ من تعجز ال �Cات عن وصFاإ/ من تعجز ال �Cات عن وصFاإ/ من تعجز ال �Cات عن وصFإ/ من تعجز ال
يئة إ/ يئة إ/إ/ القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس ال�5 يئة إ/إ/ القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس ال�5 يئة إ/إ/ القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس ال�5 �     إ/ القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس ال�5 � إخو�< � حيا�< �Kح � ر*� � إخو�< � حيا�< �Kح � ر*� � إخو�< � حيا�< �Kح � ر*� � إخو�< � حيا�< �Kح ر*�

ة �5 �y ،ةنبيل، يونس �5 �y ،ةنبيل، يونس �5 �y ،ةنبيل، يونس �5 �y ،انه ييييوكتكوتة البوكتكوتة البوكتكوتة البوكتكوتة الب" " " " نبيل، يونس انه ت ور�� انه ت ور�� انه ت ور�� """"ت ور��
 � � إ/ � أ��< � إ/ � أ��< � إ/ � أ��< � """"إ/ � أ��< � جدي وجد�< � جدي وجد�< � جدي وجد�< � ............جدي وجد�< >�tأخوا/� وخا � >�tأخوا/� وخا � >�tأخوا/� وخا � >�tأخوا/� وخا ... ... ... ... � � أOا�I وOا�< � أOا�I وOا�< � أOا�I وOا�< أOا�I وOا�<

 � � اcدا�� � اcدا�� � اcدا�� ينب""""    وأوtدهوأوtدهوأوtدهوأوtده" " " " ساcةساcةساcةساcة""""وزوجته وزوجته وزوجته وزوجته " " " " اcدا�� ، ز >Sعبد القادر، فا ،U ،ينبميلود ، ز >Sعبد القادر، فا ،U ،ينبميلود ، ز >Sعبد القادر، فا ،U ،ينبميلود ، ز >Sعبد القادر، فا ،U ،ميلود
        """"عيشة وأسياعيشة وأسياعيشة وأسياعيشة وأسيا""""إ/ توأم رو�� إ/ توأم رو�� إ/ توأم رو�� إ/ توأم رو�� 

وقات  mtل اللحظات وأح� ا وقات إ/ من تذوقت م�م أ�� mtل اللحظات وأح� ا وقات إ/ من تذوقت م�م أ�� mtل اللحظات وأح� ا وقات إ/ من تذوقت م�م أ�� mtل اللحظات وأح� ا ية""""إ/ من تذوقت م�م أ�� ينب، فوز يةسامية، عيدة، ز ينب، فوز يةسامية، عيدة، ز ينب، فوز يةسامية، عيدة، ز ينب، فوز سامية، عيدة، ز
� ولو بFة طيبة  � ولو بFة طيبة إ/ � من ساند�� � ولو بFة طيبة إ/ � من ساند�� � ولو بFة طيبة إ/ � من ساند�� ن، ميلود""""إ/ � من ساند�� يد، ع�� � �2 ن، ميلود*� يد، ع�� � �2 ن، ميلود*� يد، ع�� � �2 ن، ميلود*� يد، ع�� � �2 وصاحب مكتبة البيان وصاحب مكتبة البيان وصاحب مكتبة البيان وصاحب مكتبة البيان " " " " *�

� """"وإ/ وإ/ وإ/ وإ/  ف الد�� � نغبال �� ف الد�� � نغبال �� ف الد�� � نغبال �� ف الد�� نت " " " " نغبال �� �< ان5< ه �� نت وطا�< �< ان5< ه �� نت وطا�< �< ان5< ه �� نت وطا�< �< ان5< ه �� """"وطا�<
يعا أهدي هذا العمل اcتواضع                                                                                                                                                                                         �� dتواضعإليcيعا أهدي هذا العمل ا �� dتواضعإليcيعا أهدي هذا العمل ا �� dتواضعإليcيعا أهدي هذا العمل ا �� dإلي

                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ما  �fتعا/ ف g ما الذي قال �fتعا/ ف g ما الذي قال �fتعا/ ف g ما الذي قال �fتعا/ ف g الذي قال
� قطرة حب س فارغا ليسقي?� mnقطرة حبإ/ من جرع ال � س فارغا ليسقي?� mnقطرة حبإ/ من جرع ال � س فارغا ليسقي?� mnقطرة حبإ/ من جرع ال � س فارغا ليسقي?� mnإ/ من جرع ال

يق  � ليمهد /� طر يق من حصد اmtشواك عن در�� � ليمهد /� طر يق من حصد اmtشواك عن در�� � ليمهد /� طر يق من حصد اmtشواك عن در�� � ليمهد /� طر من حصد اmtشواك عن در��
� t تذبل � t تذبلإ/ الزهرة ال?< � t تذبلإ/ الزهرة ال?< � t تذبلإ/ الزهرة ال?< إ/ الزهرة ال?<

اcرح(< من التقدم والنجاح اcرح(< من التقدم والنجاح اcرح(< من التقدم والنجاح اcرح(< من التقدم والنجاح 
يئة إ/ يئة إ/إ/ القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس ال�5 يئة إ/إ/ القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس ال�5 يئة إ/إ/ القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس ال�5 إ/ القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس ال�5

ة �5 �y ،ةنبيل، يونس �5 �y ،ةنبيل، يونس �5 �y ،ةنبيل، يونس �5 �y ،نبيل، يونس
 � � إ/ � أ��< � إ/ � أ��< � إ/ � أ��< إ/ � أ��<

� """"إ/ �� إ/ �� إ/ �� إ/ ��  � اcدا�� � اcدا�� � اcدا�� اcدا��
وقات  mtل اللحظات وأح� ا وقات إ/ من تذوقت م�م أ�� mtل اللحظات وأح� ا وقات إ/ من تذوقت م�م أ�� mtل اللحظات وأح� ا وقات إ/ من تذوقت م�م أ�� mtل اللحظات وأح� ا إ/ من تذوقت م�م أ��

� ولو بFة طيبة  � ولو بFة طيبة إ/ � من ساند�� � ولو بFة طيبة إ/ � من ساند�� � ولو بFة طيبة إ/ � من ساند�� إ/ � من ساند��
وإ/ وإ/ وإ/ وإ/     """"إ�عيلإ�عيلإ�عيلإ�عيل

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



        
ا وما � أع�، واص� شكري  اء كرمه، ما ع�ت م�� � فض� و���ا وما � أع�، واص� شكري أ$د " ع! منّه وعظ اء كرمه، ما ع�ت م�� � فض� و���أ$د " ع! منّه وعظ

فعا أجرا  از هذا البحث ا3تواضع الذي اسأ+ أن يكون ع�ا '� 9 � إليه أن منّ ع!� ا:� فعا أجرا وثنا?< از هذا البحث ا3تواضع الذي اسأ+ أن يكون ع�ا '� 9 � إليه أن منّ ع!� ا:� وثنا?<
، سيد'� B ص! " عليه وس�، � �Cلق وا3رسل �Eف ا GHع! أ �وأس �، سيد'� B ص! " عليه وس�،وأص! � �Cلق وا3رسل �Eف ا GHع! أ �وأس �الذي بعث الذي بعث   وأص!

ا �Jجا منHامع�ا مرشدا و �Jجا منHمع�ا مرشدا و..  
، ومن � يشكر الناس � يشكر  �Jومن � يشكر الناس � يشكر من � يشكر القليل الكث ، �Jمن � يشكر القليل الكث

ماعة ر$ة والفرقة عذاب 9Eا كفر واX YZماعة ر$ة والفرقة عذاب"، التحدث بنعمة " شكر و 9Eا كفر واX YZالتحدث بنعمة " شكر و ،"."."  
ف  G]3إ^ الدكتور ا �Zف والتقد G]3إ^ الدكتور ا �Zصا_ صا_ ""والتقد

 � G̀ ده ال 9bمن ع�ه و �� الذي منّ ع!�ّ بوقته، وأغدق ع! G̀ ده ال 9bمن ع�ه و ��   ءءالذي منّ ع!�ّ بوقته، وأغدق ع! �eزاه " ع 9 �g �Jالكث � �eزاه " ع 9 �g �Jالكث
r تيس""o أتقدم بmة شكر وعرفان إ^ أعضاء اللّجنة ا3ناقشة اj<ساتذة o أتقدم بmة شكر وعرفان إ^ أعضاء اللّجنة ا3ناقشة اj<ساتذة  r تيس'� بوديسة بوديسة ""وو  ""'�

هم  ونه إن شاء " بنصا:< GJهم ا3تواضع، وسي ونه إن شاء " بنصا:< GJا3تواضع، وسي
 � �yف الد GH � �yف الد GH " " نت YJأن Yz نت }9 YJأن Yz 9{

� أ|9 صوره أمده "  از البحث {� 9 � ا:� � أ|9 صوره أمده " الذي  ~ن + الفضل {� از البحث {� 9 � ا:� الذي  ~ن + الفضل {�
� من قريب أو  � من قريب أو و� من ساعد?� و� من ساعد?�

از هذا البحث مذ ~ن فكرة إ^ أن أخرج إ^ النور 9 � ا:� از هذا البحث مذ ~ن فكرة إ^ أن أخرج إ^ النوربعيد {� 9 � ا:�   ..بعيد {�
 

        ::::ــــانــــانــــانــــانشكر وعرفشكر وعرفشكر وعرفشكر وعرف
    

ا وما � أع�، واص� شكري  اء كرمه، ما ع�ت م�� � فض� و���ا وما � أع�، واص� شكري أ$د " ع! منّه وعظ اء كرمه، ما ع�ت م�� � فض� و���أ$د " ع! منّه وعظ
فعا أجرا  از هذا البحث ا3تواضع الذي اسأ+ أن يكون ع�ا '� 9 � إليه أن منّ ع!� ا:� فعا أجرا وثنا?< از هذا البحث ا3تواضع الذي اسأ+ أن يكون ع�ا '� 9 � إليه أن منّ ع!� ا:� وثنا?<

  ..حسناحسنا
، سيد'� B ص! " عليه وس�، � �Cلق وا3رسل �Eف ا GHع! أ �وأس �، سيد'� B ص! " عليه وس�،وأص! � �Cلق وا3رسل �Eف ا GHع! أ �وأس �وأص!

، � �C3ر$ة للعا � �Cمي>jا � �}، � �C3ر$ة للعا � �Cمي>jا � ا  {� �Jجا منHامع�ا مرشدا و �Jجا منHمع�ا مرشدا و
� ص! " عليه وس� 9eقال الن�ص! " عليه وس � 9eومن � يشكر الناس � يشكر :":"قال الن ، �Jومن � يشكر الناس � يشكر من � يشكر القليل الكث ، �Jمن � يشكر القليل الكث

ماعة ر$ة والفرقة عذاب 9Eا كفر واX YZماعة ر$ة والفرقة عذاب"، التحدث بنعمة " شكر و 9Eا كفر واX YZالتحدث بنعمة " شكر و ،"
الص الشكر  � � أن أتقدم :9 � هذا ا3قام،  يسعد?� الص الشكر و{� � � أن أتقدم :9 � هذا ا3قام،  يسعد?� ف و{� G]3إ^ الدكتور ا �Zف والتقد G]3إ^ الدكتور ا �Zوالتقد

 � G̀ ده ال 9bمن ع�ه و �� الذي منّ ع!�ّ بوقته، وأغدق ع! G̀ ده ال 9bمن ع�ه و �الذي منّ ع!�ّ بوقته، وأغدق ع!
زاء 9Eا �Jزاءخ 9Eا �Jخ..  

o أتقدم بmة شكر وعرفان إ^ أعضاء اللّجنة ا3ناقشة اj<ساتذة o أتقدم بmة شكر وعرفان إ^ أعضاء اللّجنة ا3ناقشة اj<ساتذة 
شموا عناء قراءة هذا البحث  9 Y: � �yشموا عناء قراءة هذا البحث الذ 9 Y: � �yهم الذ ونه إن شاء " بنصا:< GJهم ا3تواضع، وسي ونه إن شاء " بنصا:< GJا3تواضع، وسي

م السديدة Yا� �ة وتوج� �م السديدةالقو} Yا� �ة وتوج� �  ..القو}
لشكر أ�اب ا�3تب لشكر أ�اب ا�3تبj o أن` '9 لذكر  j o أن` '9 لذكروأخص '9 � ""  وأخص '9 �yف الد GH � �yف الد GH

TTOOCC " " " أ|9 صوره أمده � از البحث {� 9 � ا:� � أ|9 صوره أمده " الذي  ~ن + الفضل {� از البحث {� 9 � ا:� الذي  ~ن + الفضل {�
 �Zبه و �لصحة والعافية وسدد خطاه ووفقه إ^ ما : 9' �Zبه و �لصحة والعافية وسدد خطاه ووفقه إ^ ما : � من قريب أو   ضاه،ضاه،'9 � من قريب أو و� من ساعد?� و� من ساعد?�

از هذا البحث مذ ~ن فكرة إ^ أن أخرج إ^ النور 9 � ا:� از هذا البحث مذ ~ن فكرة إ^ أن أخرج إ^ النوربعيد {� 9 � ا:� بعيد {�

  

ا وما � أع�، واص� شكري  اء كرمه، ما ع�ت م�� � فض� و���ا وما � أع�، واص� شكري أ$د " ع! منّه وعظ اء كرمه، ما ع�ت م�� � فض� و���أ$د " ع! منّه وعظ
فعا أجرا  از هذا البحث ا3تواضع الذي اسأ+ أن يكون ع�ا '� 9 � إليه أن منّ ع!� ا:� فعا أجرا وثنا?< از هذا البحث ا3تواضع الذي اسأ+ أن يكون ع�ا '� 9 � إليه أن منّ ع!� ا:� وثنا?<

، سيد'� B ص! " عليه وس�، � �Cلق وا3رسل �Eف ا GHع! أ �وأس �، سيد'� B ص! " عليه وس�،وأص! � �Cلق وا3رسل �Eف ا GHع! أ �وأس �وأص!
، � �C3ر$ة للعا � �Cمي>jا � �}

� ص! " عليه وس� 9eقال الن�ص! " عليه وس � 9eقال الن
ماعة ر$ة والفرقة عذاب 9Eا كفر واX YZماعة ر$ة والفرقة عذاب"، التحدث بنعمة " شكر و 9Eا كفر واX YZالتحدث بنعمة " شكر و ،"

الص الشكر  � � أن أتقدم :9 � هذا ا3قام،  يسعد?� الص الشكر و{� � � أن أتقدم :9 � هذا ا3قام،  يسعد?� و{�
�   ""غيلوسغيلوس G̀ ده ال 9bمن ع�ه و �� الذي منّ ع!�ّ بوقته، وأغدق ع! G̀ ده ال 9bمن ع�ه و �الذي منّ ع!�ّ بوقته، وأغدق ع!

o أتقدم بmة شكر وعرفان إ^ أعضاء اللّجنة ا3ناقشة اj<ساتذة o أتقدم بmة شكر وعرفان إ^ أعضاء اللّجنة ا3ناقشة اj<ساتذة 
شموا عناء قراءة هذا البحث   ""بولنواربولنوار 9 Y: � �yشموا عناء قراءة هذا البحث الذ 9 Y: � �yالذ

لشكر أ�اب ا�3تب لشكر أ�اب ا�3تبj o أن` '9 j o أن` '9
""CCQQUUEE--VVIILLLLEE

 �Zبه و �لصحة والعافية وسدد خطاه ووفقه إ^ ما : 9' �Zبه و �لصحة والعافية وسدد خطاه ووفقه إ^ ما : 9'
از هذا البحث مذ ~ن فكرة إ^ أن أخرج إ^ النور 9 � ا:� از هذا البحث مذ ~ن فكرة إ^ أن أخرج إ^ النوربعيد {� 9 � ا:� بعيد {�
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  : مقدمة

النصـوص جـذبا لاهتمـام النقـاد والبـاحثين المشــتغلين  أكثـريعـد الـنص السـردي مـن بـين 

لتحتـل  تـؤدي وظـائف متعـددة بالحقل السيميائي، على اعتبـار انـه يضـم مكونـات سـردية فاعلـة

بــذلك الروايــة الجزائريــة مكانــة رفيعــة بــين الفنــون النثريــة بصــفة خاصّــة والأدبيــة بصــفة عامــة 

  .اهتمام الباحثين والقراء على حد سواء حيث نالت
  

الذي شهدته الرواية  التطور الحاصلوالمتأمل لهذا النتاج الروائي الجزائري يدرك مدى 

 إلــىالتــأريخ وتهــدف  إلــىائريــة علــى صــعيدي الشــكل والمضــمون، ففــي حــين ظّلــت تميــل الجز 

بالاهتمــام مــن شــهده مــن اســتغلال واضــطهاد، حيــث حظــي المضــمون  تصــوير الواقــع بكــل مــا

ـــك الفتـــرة هـــو تبليـــغ الرســـالة  ـــل الـــروائيين وأهمـــل الشـــكل لأن الهـــاجس الـــذي شـــغلهم فـــي تل قب

التحـرر فشـهدت تغيـرات وتطـورات علـى مسـتوى  إلـىأصبحت في الفترة الحديثة تميـل  مباشرة،

المــــؤطر لــــه، بغيــــة لفــــت انتبــــاه القــــارئ المتلقــــي المضــــمون، واتجهــــت نحــــو الاهتمــــام بالشّــــكل 

   .والغوص في أغواره ه لكشف مكنونات وخبايا النّصوتشويق
  

ولعّــل أهــم مــا امتــازت بــه الروايــة الجزائريــة المعاصــرة هــو تبنيهــا لأســلوب الرّمــز، حيــث 

طرفـا ثالثـا فـي العمليـة  -بـذلك–، ليصـبح القـارئ ولا تفصحأصبحت تجمل ولا تفصل، وتوحي 

 إليــهتأويــل رموزه،وهــذا مــا ســعت الــنص بفــك طلاســمه و  إنتــاجيســهم فــي عمليــة  إذ الإبداعيــة

دراســة "دراســة علميــة محايثــة بمعنــى النظريــة الســيميائية مــن خــلال دراســتها للنصــوص الأدبيــة 

  "الــنص فــي ذاتــه ومــن أجــل ذاتــه والانفتــاح علــى دلالاتــه القريبــة والبعيــدة، الســطحية والعميقــة

في كيفية مقاربـة الـنص الأدبـي مقاربـة واعيـة علـى مسـتوى  الإشكالياتهذا ما أثار العديد من 

ومـن بـين أهـم  التأويل واسـتنطاق الـنص بشـكل لا يفسـد دلالـة المعـاني الحقيقيـة للبنـى العميقـة،

المفـــاهيم التـــي جـــاءت بهـــا النظريـــة الســـيميائية هـــي الســـرد والـــذي يســـتحوذ علـــى جـــل اهتمـــام 

د واتخــذوه منهجــا تنطلــق منــه كــل الفنــون بمــا فــي الدارســين المحــدثين، الــذين أرســوا معــالم الســر 

  .ذلك الرواية

للأديـب للروائـي عـز الـدين  حوبة ورحلة البحث عـن المهـدي المنتظـر"ومنه جاء موضوع بحثنا

فيمــا تتجلــى البنيــات الســردية لهــذه :مفادهــا  إشــكاليةومنــه نطــرح  "-مقاربــة ســيميائية–جلاوجــي 

  الرواية ؟
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الخطــــوات التـــي قــــدمتها الدراســــات  إلــــىالخطــــى اســـتندنا ولكـــي تكــــون المقاربـــة ســــديدة 

 الغربية الحديثة في نظرية السرد، وتحديدا على ما قدته المدرسة الباريسية الفرنسـية مـن خـلال

دراسـة الأعمـال الأدبيـة مــن  إلــىالـذي سـعى هــذا الأخيـر  "ألجيـرداس جوليـان غريمـاس" أعمـال

معرفــة هــذه الرمــوز وعلتهــا وكينونتهــا  إلــىخــلال حيــاة الــدلائل والرمــوز داخــل الــنص، ويحيلنــا 

 إلـــىومجمـــل القـــوانين التـــي تحكمهـــا فهـــو يعنـــى بالبحـــث عـــن شـــكل المعنـــى عـــن طريـــق النفـــاذ 

  .عمقه
  

  الســـيميائي المربـــع :وهـــي "غريمـــاس"التـــي جـــاء بهـــا  الإجرائيـــةومـــن بـــين أهـــم المفـــاهيم 

  .البرنامج السردي النموذج العاملي،
  

حوبة ورحلـة "وقد جاء التركيز على فن الرواية لما فيه من عمق وتشويق، وعلى رواية 

مـن فـي اكتشـاف مكونـات هـذا الـنص السـردي المكثـف رغبـة منـا "البحث عـن المهـدي المنتظـر

الســردي الــذي ســارت علــى دربــه خــلال الكشــف عــن بنيتــه الســطحية والعميقــة، وعلــى البرنــامج 

الأحــداث والشخصــيات، لــذا قمنــا برصــد هــذه المكونــات لمعرفــة تجلياتهــا فــي الــنص باعتبارهــا 

  .مكونات حساسة
  

 بدراســـات وبحـــوث عديـــدة، غيـــر أن روايـــة "عـــز الـــدين جلاوجـــي"لقـــد حظيـــت روايـــات 

 أننـا إذ لجـدتها، لـم تحظـى بـذلك القـدر مـن الدراسـة "حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظـر"

  .دراسة حولها أيلم نجد 
  

مكتملــة فنيــا، وروائيــين مشّــبعين  بإبــداعاتولثــراء الســاحة الروائيــة الجزائريــة المعاصــرة 

كــان مــن الصــعوبة جــدا اختيــار روايــة دون  بالثقافــة العربيــة ومــدركين لمقومــات العمــل الأدبــي

دارس أن الأزمة الجزائرية بظروفهـا وأسـبابها  أي، حيث لا يخفى على أخرى من أجل دراستها

خاصّـــة ذات ســـمات متميـــزة، بنـــاءا علـــى ذلـــك تـــم  إبداعيـــةكتابـــة  إنتـــاجونتائجهـــا أســـهمت فـــي 

حوبـة "عن المجتمع الجزائري فترة الاستعمار الفرنسـي وهـي روايـة  اختيارنا لرواية كانت صورة

الأســباب  أهــم، وعليــه فــان "وجــيعــز الــدين جلا"للأديــب  "ورحلــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر

  :اختيار هذا الموضوع هي إلىالتي دعت 

  .رغبتنا الملحة في استجلاء الغموض الذي يكشف الموضوع �
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  .الدراسات النقدية بمثل هذا الموضوع من الدراسات إثراء �

فقـد كـان مبنيـا علـى أسـاس تسـليط  "الدين جلاوجـي عز"عن سبب اختيارنا للروائي  أما

هذا الروائي المعاصر، المولوع بالتجريب، فهـو يـرى أن التجريـب  إبداعاتالضوء على أحدث 

وهـــذا مـــا تجلـــى فـــي هـــذه الروايـــة التـــي جمعـــت بـــين التـــاريخ والفـــن وبـــين الواقـــع  الإبـــداعقـــرين 

  .والمتخيل
  

حوبـة ورحلـة البحـث عـن "انصب هيكل البحث وقوامه على مصـدر رئيسـي وهـو روايـة 

وقد اعتمدنا في مقاربته على مراجع تنوعت بـين مـا اهـتم بـالتنظير ومـا اهـتم " المهدي المنتظر

ما تعلق بالسيمياء والسـرد مـن مفـاهيم ومصـطلحات بالتطبيق، حيث تناولت المراجع التنظيرية 

 )-مــدخل نظــري- الســيميائيات الســردية(لفيصــل الأحمــر، ) ســيميائياتمعجــم ال( :نــذكر منهــا

 )بنيــة الــنص الســردي( ،لعبــد القــادر شرشــار )مــدخل الــى الســيميائيات الســردية( ،لســعيد بنكــراد

 ،)فـــي الخطـــاب الســـردي لنظريـــة غريمـــاس( :ومـــن المراجـــع التطبيقيـــة نــذكر لحميــد لحميـــداني،

لأحمـــد طالـــب،وهي مراجـــع اســـتعّنا بهـــا فيمـــا  )التطبيـــق إلـــىالمـــنهج الســـيميائي مـــن النظريـــة (و

  .فعالة وموضوعية إجراءاتيخص السيميائية السردية وما تنص عليه من 
  

طريـــق بحثنـــا ، فكانـــت بمثابـــة  إضـــاءةبطريقـــة مباشـــرة فـــي وقـــد أســـهمت هـــذه المراجـــع 

  .الشموع التي أنارت درب الدراسة، ومفاتيح ساعدت في فك مستغلقاتها
  

بالموضـوع  الإلمـامكغيره من البحـوث متكونـا مـن مقدمـة والتـي حاولنـا فيهـا  جاء البحث

فصــلين مهــدنا لهمــا بمــدخل، عرضــنا مــن  إلــىالأساســية، ومقســم  إشــكالاتهوبخيوطــه العامــة و 

  خلالــه أصــول النظريــة الســيميائة وبــوادر ظهورهــا فــي التــراث الغربــي والعربــي علــى حــد ســواء

شــــارل "والفيلســــوف " فاردينونــــد دي سوســــير"وكــــذلك البدايــــة الحديثــــة للســــيميولوجيا مــــع العــــالم 

حتمتـه علينـا طبيعـة البحـث " فصل نظري" إلى، أمّا عن الفصلين فقد قسمناها "ساندرس بيرس

  موضـــوعها مفاهيمهـــا،–والـــذي يضـــم ثـــلاث مباحـــث تناولنـــا فـــي المبحثـــين الأولـــين الســـيميائية 

المفـــاهيم وأهـــم ا المبحـــث الثالـــث فقـــد تناولنـــا فيـــه موضـــوع الســـيميائية الســـردية أمـــ –اتجاهاتهـــا

فكــان أولهــا البنيــة " ألجيــرداس جوليــان غريمــاس"لســيمياء الســرد التــي نظّرلهــا العــالم  الإجرائيــة

العميقة والمتكونة من المحاور الدلالية والمربع السـيميائي، أمـا البنيـة السـطحية فقـد تناولنـا مـن 

  .النموذج العاملي وكذا البرنامج السردي وأهم أطوارهخلالها 
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ــا"أمــا الفصــل الثــاني فقــد كــان  حوبــة "حاولنــا مــن خلالــه مقاربــة الروايــة " فصــلا تطبيقي

جــاء بهــا التــي  الإجــراءاتبتطبيــق تلــك مقاربــة ســيميائية، " ورحلــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر

مبحثـين هـامين، تنـاول  إلـىعلى هـذا المـتن الروائـي، مـن خـلال تقسـيم هـذا الفصـل " غريماس"

المبحث الأول المسار السردي للرواية وكيفية اشتغال المربـع السـيميائي فيهـا، وكـذلك التطـرف 

  .أهم الشخصيات الفاعلة في تطور الأحداث ونموها إلى
  

كان عبارة عن تقصي وتتبع للبرنـامج السـردي لهـذه  أما فيما يتعلق بالمبحث الثاني فقد

ــــة  ــــة وأهــــم الشخصــــيات الهادف ــــىالرواي تحقيقــــه، واســــتنباط النمــــوذج العــــاملي المكــــون لهــــذا  إل

الموروث السردي، وككل بحث أكاديمي بدأناه بمقدمة،ننهيه بخاتمة تجمـل فحـوى هـذه الدراسـة 

  .وأهم نتائجها
  

لـــم نخـــرج عـــن هـــذا  فإننـــاحلتـــه العلميـــة الشـــاقة ولأن لكــل باحـــث وســـائل يوظفهـــا أثنـــاء ر 

 الإجـراءات إلـى بالإضـافة،فكان المنهج أهـم هـذه الوسـائل، حيـث كـان منهجـا وصـفيا،  الإطار

تحليليــة والــذي يقــوم علــى عــرض المكونــات الســردية التــي وظفهــا الســارد فــي روايتــه ومــن ثــم ال

  .التي جاءت بها النظرية السيميائية السردية عن طريق الوصف والتحليل الإجراءاتبع أهم تت
  

  :بعض الأسئلة تشكل محتواها فيعن  إجابةوانطلاقا من هذا المسعى جاء البحث 

  كيف اشتغلت السيميائية على النصوص السردية ؟ �

  ما هو المسار السردي الذي سار على دربه الراوي ؟ �

  ة ؟كيف صور السارد شخصيات الرواي �

  الشخصية البطلة ؟ إليهاج السردية التي سعت ما هي البرام �

  كيف كان اشتغال النموذج العاملي داخل الرواية ؟ �
  

التــي وقفــت حــائلا نافلــة القــول أن لكــل بحــث صــعوباته، وتكمــن أهــم الصــعوبات  ومــن

دون بلـــوغ هـــذا البحـــث المســـتوى العلمـــي المـــأمول، صـــعوبة تطبيـــق النظريـــة الســـيميائية علـــى 

  نظــــرا لتعــــدد الــــرؤى، وتنــــع المشــــارب والخلفيــــات المعرفيــــة للســــيميائية -قيــــد الدراســــة- الروايــــة

صــفحة، ممــا صــعب علــي كباحــث ) 556( التــي بلــغ عــدد صــفحاتهاوكــذلك صــعوبة الروايــة 



  مقدمــــــــــــــــةمقدمــــــــــــــــة

 

 ه 
 

بهــا  الإحاطــةبســيط انتقــاء واســتخراج البــرامج الســردية فــي هــذا الــنص ليصــعب بــذلك حصــرها و 

  .وبمدلولاتها

وبناء على ما تقدم لا نزعم أننا قلنا كل ما يتعلق بموضوع بحثنا بـل يشـوبه الكثيـر مـن 

وهــو دليــل علــى  "مــا تــم نقصــان إذا شــيءلكــل "الــنقص والهفــوات وهــو مــا يصــدق عليــه القــول 

  .استيلاء النقص على الأعمال والبحوث
  

هـــذه المقدمـــة دون أتقـــدم بفـــائق الشـــكر والعرفـــان للوالـــدين الكـــريمين، أدام االله  نخـــتمولا 

مشـــــــرف الأســـــــتاذ ال إلـــــــىوالامتنـــــــان  عليهمـــــــا الصـــــــحة والعافيـــــــة، وببـــــــالغ الاحتـــــــرام والتقـــــــدير

أن أصـبح  إلـىوالـذي اعتنـى بالبحـث وتكفـل بـه منـذ كـان مجـرد عنـوان "صـالح غيلـوس"الدكتور

  .بحثا كاملا
  

مــا  إلــىرفيقــاتي الطالبــات، ســدّد االله خطــاهم ووفقهــم  إلــى ر والتقــديربالشــك نتوجــهكمــا 

  .يحبه و يرضاه، والى كل من وقف معنا ولو بكلمة طيبة
  

سـتثري هــذا البحــث أعضــاء اللجنــة المناقشـة التــي  إلـىتوجـه بالشــكر نأن  ننســىكمـا لا 

  .وتقويمها لاعوجاجهبتصويبها لأخطائه 
  

أن يكون هذا البحث محل اهتمام الدارسين من بعدنا، ومرجعا قيمـا  نتمنىوفي الأخير 

  .يستفيدون منه في دراسات مماثلة

  



 
  

  مدخــــــــــــــــــل
  السيميولوجيا  ظهوربوادر  
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  :بوادر ظهور السيميولوجيا: مدخل

النقدية الأدبية تزخر بمصطلحات حديثة تجذب القارئ والباحث  ومـن  ةأضحت الساح  
واســـعا فـــي المرحلـــة  انتشـــارابـــين هـــذه المصـــطلحات نـــذكر مصـــطلح الســـيميائية والـــذي عـــرف 

السياســي  الاقتصــادوشــهد حضــورا معتبــرا فــي مختلــف الميــادين القابلــة للتحليــل مثــل  الأخيــرة،
ناك سيميائية عامة تندرج ضمنها كل النصـوص ، وعلم النفس، حيث صارت هالاجتماعوعلم 

يائية خاصــة مثــل ســيمياء المســرح وســيمياء الــدراما وســيمياء الســرد، وإذا تســاءلنا موالفنــون وســي
، فنجــــد الإجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال فــــي معرفــــة الاهتمــــاموســــر هــــذا  الانتشــــارعــــن ســــبب هــــذا 

  .عربيةت التاريخية لهذا المصطلح في الثقافتين الغربية والصاالإرها
  

  :الغربي التراثتاريخ السيمياء في / 1

يتفــق جــل البــاحثين والنقــاد علــى أن الســيميائيات هــي علــم ضــارب فــي أغــوار التــاريخ   
جدا تعود إلى ألفي عام تقريبـا أي إلـى أيـام  سحيقةحيث يعود التفكير السيميائي، إلى عصور 

 Les الرواقيــون"و" Aristot أرســطو"و" Aphlatunأفلاطــون "اليونــان القــدامى مــع كــل مــن 

storciens" ،) بمفهـــوم العلامــة المتعلـــق بجــذوره فــي تـــاريخ الفكــر الفلســـفي  ارتبطــتالســيميائية
 اسـتعملالثقافية، منهـا مـا جـاء ضـمن الخطـاب النقـدي اليونـاني لأنهـم أول مـن  مشاربهبجميع 

أمـا   1)بالعلامة اللغوية وطابعها المحاكاتي" أفلاطون" اهتماماتمن خلال  سمانتيكمصطلح 
فقــد كــان لــه فضــل الســبق إلــى تحديــد فحــوى التوســط الإلزامــي بــين الحــدود المكونــة " أرســطو"

الكــــلام  (للعلامــــة مــــن خــــلال تأكيــــده علــــى ثلاثــــة عناصــــر يشــــترطها الحــــوار الإنســــاني وهــــي 
فـي وحـدات وهـي مـا يخبـر عـن الأفكـار  الأصـوات المتمفصـلة"، فالكلام هو )الأشياء، الأفكار

" الرواقيـــون"قـــدم " أفلاطـــون وأرســـطو"بعـــد  2"فمـــن دون علامـــات لا يمكـــن تصـــوري أي شـــيء
الـــدال والمـــدلول حيـــث تنبهـــوا إلـــى أن ) Signe(ليكونـــوا أول مـــن يكشـــف عـــن وجهـــي العلامـــة 

                                                           

ــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت  - 1 عبــد الواحــد مــرابط، الســيمياء العامــة، وســيمياء الأدب مــن أجــل تصــور شــامل، ال
 .17، ص2010، 1لبنان، ط

والفنــون والآداب، الكويــت  ، مجلــة عــالم الفكــر المجلــس الــوطني للثقافــة-النشــأة والموضــوع-ســعيد بنكــراد، الســيميائيات  - 2
 .13، ص2007، 3، ع35م
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شـكلي ظـاهري لمعـانٍ أو مرجعيـات  اخـتلافإنما هـو فـي حقيقتـه  بين أصوات اللغة الاختلاف
  1.متشابهة في الجوهر

  

لــة متــأثرين وهــذا مــا بــدا جليــا فــي التصــورات التــي قــدموها حــول العلامــة والأنســاق الداّ   
  2).تأثر هؤلاء الرواقيون بما لمح إليه كل من أرسطو وأفلاطون(بأرسطو وأفلاطون 

  

بـين العبـارة  بوضـوحفهم يميـزون : "قد تحدث عنهم في قوله" إيكو توأمبير "كما نجد أن   
ـــوا الثلاثيـــة التـــي أوحـــى بهـــا أفلاطـــون وأرســـطو ولكـــنهم  والمضـــمون والمرجـــع، ويبـــدوا أنهـــم نقل

  3".درسوها بدقة فلما وجدت لدى تلاميذهم المعاصرين
  

ـــم    ـــع والخـــامس خطـــوة أخـــرى مـــع  انتقـــلث ـــرنين الراب ـــر الســـيميائي فـــي الق القـــديس التفكي
بـين نظريـة " Do Mogistro"وحّـد فـي كتابـه (بسـؤاله عـن التأويـل والتفسـير إذ أنـه " أغسـطيس"

العلامات ونظرية اللغة وتعرف على جنس العلامات الإشارية، وذلك قبل سوسير بسـتة عشـر 
  4).قرنا

  

بالإضــافة إلــى مــا ســبق ذكــره عــن الأصــول الغربيــة للنظريــة الســيميائية، هنــاك مرحلــة   
فــي القــرن الســابع عشــر، ميــز خلالهــا " John Luckجــون لــوك "أخــرى يصــطلح عليهــا مرحلــة 

علــم الأخــلاق، علــم : أصــنافالســيمياء عــن غيرهــا مــن العلــوم حيــث صــنف العلــم إلــى ثــلاث 
المنطـــق : ووضـــع تحـــت هـــذا الأخيـــر علـــوم عديـــدة منهـــا ،5، علـــم الســـيمياء)الفيزيـــاء(الطبيعـــة 

ونظريـة المعرفــة ليعنـي بــه العلـم الــذي يهــتم بدراسـة الطــرق والوسـائط التــي يحصـل مــن خلالهــا 
على معرفة نظام الفلسفة والأخـلاق، وبهـذا يكـون أول مـن أورد إشـارة بنيـة للسـيميائية بوصـفها 

ح ســيميولوجيا وقــد تجلــت الســيميائيات عنــد فرعــا مــن فــروع الفلســفة وأنــه أول مــن قــدم لمصــطل
                                                           

ـــد الشـــعر العربـــي، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، بيـــروت الاتجـــاهغريـــب إســـكندر، : ينظـــر - 1   2002، د ط ،الســـيميائي فـــي نق
 .07ص

ــيح الجبــوري،  - 2  2013، 1، الجزائــر، طالاخــتلافالســيميائي فــي نقــد الســرد العربــي الحــديث، منشــورات  الاتجــاهمحمــد فل
 .27ص

 2005، 1أحمـــد الصـــمعي، منظمـــة العربيـــة للترجمـــة، بيـــروت، لبنـــان، ط: يكـــو، الســـيميائية وفلســـفة اللغـــة، تـــرإإمبيرتـــو  - 3
 .76ص

 .84نفسه، ص  - 4
  .94، ص1986، 5حنون مبارك، في السيميائيات العربية، مجلة الدراسات الأدبية واللسانية، ع: ينظر - 5
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أنهــــا أداة اتصــــال بوصــــفها أداة علاماتيــــة تعتمــــدها اللغــــة ويســــتوعبها الفكــــر الإنســــاني (لــــوك 
  1).مترجمة هذه العلامات تحدث بين الحواس والفكر

  

والباحـــث فـــي تـــاريخ الســـيميائيات لـــن يعثـــر علـــى ملامـــح واضـــحة لهـــذا المصـــطلح بـــل   
قة تدل على أن الإنسان قد تأمل في العلامة منذ بـدأ التأمـل والتفكيـر سيعثر على شذرات متفر 

" نتــزلايبي"و" ديكــارترينيــه "و" Ramon Lulالإســباني رامــون لــول "ومــن بــين المتــأملين نــذكر 
أن لكــــل العلــــوم أصــــولا جوهريــــة مشــــتركة وعنــــدما يــــتمكن الإنســــان مــــن تشــــكيل (والــــذي يــــرى 

دافيـــد "وقـــد واصـــل . 2)بـــذلك قــد أتـــم موســـوعة العلــومعلامــات تـــدل علـــى هــذه الأصـــول يكـــون 
للعلاقـــة بـــين العلــــة "تنـــاولهم لموضـــوع العلامـــة عـــن طريـــق تطرقـــه  يجهـــود ســـابقيه فـــ" هيـــوم

والمعلــوم وأنــه لا يمكــن معرفتهــا معرفــة أوليــة، أي أن العلاقــة بينهمــا ليســت علاقــة علّيــة وأنــه 
ولا يمكـــــن  ارتباطـــــامرتبطـــــا  لـــــيس مـــــن الضـــــروري أن يكـــــون المعلـــــول مضـــــمنا فـــــي العلـــــة أو

  3".هذه العلاقة بالحدس والبراهين استخلاص
  

  :تاريخ السيميائية في التراث العربي/ 2

البلاغــة والمنطــق : نشــأ التفكيــر الســيميائي عنــد العــرب فــي أحضــان علــوم مختلفــة منهــا  
تشــخيص والنحــو وعلــوم الكــلام والفلســفة وتفســير الأحــلام، وعلــم أســرار الحــروف، وحتــى علــم 

 العـــرب بالمدرســـتين تـــأثير": "وريعـــادل الفـــاخ"هـــذا مـــا يوضـــحه لنـــا قـــول الأمـــراض وغيرهـــا، و 
الســيمياء فــي  انوجــدت ، وقــد)رابي وابــن ســيناالفــا(رواقيــة، فــي مجــال علــم الدلالــة وال المشــائية

علوم المناظرة والأصول والتفسير والنقد، وهي تعود إما إلى حقل المنطق، أو إلى حقـل البيـان 
 4"فالدلالــة عنــد العــرب القــدامى تتنــاول اللفظــة والأثــر النفســي أي مــا يســمّى بالصــورة الذهنيــة

ونفهـم مـن هـذا القـول أن السـيمياء عنـد العــرب كانـت مرتبطـة بعلـوم السـحر والبلاغـة والمنطــق 
ابـــن "والنحـــو، وعلـــوم الكـــلام والفلســـفة والرمـــوز والتخطيطـــات حيـــث شـــهدت حضـــورا فـــي شـــرح 

، كمـا شـهدت حضـورا فـي علـم أسـرار الحـروف والـدليل علـى ذلـك مـا "أرسطو ن لأرجانو " سينا
                                                           

 .34-33السيميائي في نقد السرد، ص الاتجاهمحمد فليح الجبوري،  - 1
  .25-21، ص2010، 1فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط - 2
 .35-34، صفي نقد السرد  السيميائي الاتجاه، الجبوري محمد فليح - 3
رشــيد بــن مالــك : ، تــر-أصــولها وقواعــدها-كــورتيس، الســيميائية  يــف، جوز هيــبانييــرو، لــوي ريفيــه، جــان كلــود جآميشــال  - 4

  .25، ص2002 د ط، ، الجزائر،الاختلافمنشورات 
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: الـــذي خصـــص فصـــلا مـــن مقدمتـــه لعلـــم أســـرار الحـــروف يقـــول فيـــه" خلـــدون ابـــن"نجـــده عنـــد 
أهـل التصــوّف مـن غُــلاة  اصـطلاحإليـه، وفــي  مـن الطلمســات، نقــل وضـعه المسـمّى بالسـيميا"

العام في الخاص، وظهر عند غُلاة المتصوفة عند جنوحهم إلـى  استعمالالمتصوفة فاستُعمل 
 سـارية فـي الأكـوان علـى هـذا النظـاموإن طبـائع الحـروف وأسـرارها (...) كشف حجاب الحـس 

  1..."فحدث لذلك علم أسرار الحروف، وهو من تفاريع السيميا
  

نــه يــدلّ وكــل ذلــك يعتبــر بعيــدا عــن حقــول الســيمياء، المعاصــرة وإن دلّ علــى شــيء فإ  
بالدلالـة اللغويـة شــأنه شـأن الفكـر اليونـاني وهـذا مـا أكدتـه جــلّ  اهـتمعلـى أن الفكـر العربـي قـد 

ـــم الســـيميولوجيا وإن كانـــت "الدراســـات والأبحـــاث  إن العـــرب القـــدامى قـــد عرفـــوا مـــا يســـمّى بعل
ر إشــارتهم مبعثــرة ومتنــاثرة فــي أحضــان علــوم متنوعــة كعلــم النحــو وعلــم البلاغــة وعلــم التفســي

وتصــفيتها  اكتشــافهاوعلــم التصــوف وغيرهــا، وإذ كــان الأمــر كــذلك فإننــا لفــي أشــد الحاجــة إلــى 
وحقـــا فتراثنـــا العربـــي قـــد خلّـــف أفكـــارا ســـيميائية عميقـــة وقيمـــة لا (...) مـــن الشـــوائب الأخـــرى 

  2".تنتظر إلا التصفية والترتيب لتحصل على سيميائيات بأصول وقواعد عربية خالصة
  

حكـم المعـاني خـلاف حكـم : "يشـير إلـى المعـاني والألفـاظ فيقـول" الجـاحظ"كما نجـد أن   
(...) الألفــاظ لأن المعــاني مبســوطة إلــى غيــر ذلــك وممتــدة إلــى غيــر نهايــة وأســماء المعــاني 

والدلالــة " أولهــا اللفـظ ثـم الإشــارة ثـم العقــد ثـم الحـظ ثــم الحـال: خمسـة أشـياء لا تزيــد ولا تـنقص
ومتـى دلّ : "الغمـوض سـواء كـان لغـة أو غيـر ذلـك، لـذلك نجـده يقـولعنده هي كل ما يكشـف 

الشـــيء علـــى معنـــى فقـــد أخبـــر عنـــه وإن كـــان صـــامتا وأشـــار إليـــه وأن كـــان ســـاكتا فهـــذه هـــي 
  3".الدلالة

  

 اهتمامـــات"بالســـيمياء فـــي دراســـات علـــم الدلالـــة بـــل نجـــدها فـــي  الاهتمـــامولـــم يتوقـــف   
ـــ ـــت فـــي دراســـة الحقيق ـــد القـــاهر (...) ة والمجـــاز البلاغيـــين والتـــي تمثل ـــنظم لعب وفـــي نظريـــة ال

                                                           

 .25، ص-أصولها وقواعدها-ميشال أريفيه، السيميائية  - 1
 .29فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، ص - 2
 .33-32نفسه، ص: ينظر - 3
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العلامة اللغوية فألفاظ اللغة عنده ليسـت إلا مجـرد علامـات  اعتباطيةوحديثه عن  1"الجرجاني
  .وسمات دالة على المعاني

  

هـــذا العلـــم وبداياتـــه إلـــى بدايـــة الفلســـفة وبالفعـــل فـــإن معظـــم  أصـــولويمكننـــا أن نرجـــع   
 أغراضـهاالكلاسيكية قد تعرضت لعلم السيمياء بشكل أو آخر وفق المذاهب والتيارات الفكرية 

ومسـألة العلاقـة " الرازي"و" عربي ابن"المنهجية وهذا ما لاحظناه من خلال مفهوم الدلالة عند 
 للأشـــياءإن "والـــذي قـــال فـــي حديثـــه عـــن المعرفـــة " الغزالـــي"بـــين الـــدال والمـــدلول وكـــذلك لـــدى 

وجــودا فــي الأعيــان، ووجــودا فــي اللســان، ووجــودا فــي الأذهــان، أمــا الوجــود فــي الأعيــان فهــو 
، والوجـــود فـــي الصّـــوري الوجـــود الأصـــلي الحقيقـــي، والوجـــود فـــي الأذهـــان هـــو الوجـــود العلمـــي

  .2"اللسان هو الوجود اللفظي
  

  :البداية الحديثة للسيميولوجيا/ 3

ـــــدم نســـــتطيع القـــــول أن   ـــــى مـــــا تق ـــــاءا عل ـــــد الإغريـــــق  بن الســـــيميائية القديمـــــة ظلـــــت عن
والأوروبيــون والعــرب مختلطــة المفــاهيم غيــر محــددة الحقــول لكــن هــذه النظــرة لــم تســتمر إلــى 
يومنــا المعاصــر بــل حــدثت لهــا جملــة مــن التطــورات علــى المســتوى المفهــومي والــدلالي لهــذه 

  .النظرية
  

لعــم الســيمياء مرتبطــة بظهــور  فبعـد هــذا المخــاض التراثــي العســير كانــت الــولادة الفعليــة  
فردينانــد "العــالم اللســاني اللغــوي السويســري : عــالمين مــن أعــلام الفكــر الإنســاني الحــديث همــا

شــارل ســاندرس بيــرس "والفيلســوف الأمريكــي " F de Saussure 1857-1913دي سوســير 
C.S. Peirce 1839-1914 " اســــتقرارهلــــم يعــــرف  -ســــيميائية-حيــــث لــــوحظ أن مصــــطلح 

الآراء فـي أي  اختلفـتإذ  3.المفهومي إلا فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر وبدايـة القـرن العشـرين
هــذا العلــم فيــرى بعــض الدارســين أن الســيميائية بــدأت مــع العــالم  اكتشــافالعــالمين اســبق إلــى 

الذي تنبأ في محاضراته بميلاد علم جديد يعنـي بدراسـة العلامـات مـن " دي سوسير"النمساوي 

                                                           

 .20، ص2006، 6الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، طأحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم  - 1
 .36-33فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، ص: ينظر - 2
النقديـــة الحديثـــة، بنيويـــة، ســـيميائية  اهجعبـــد االله إبـــراهيم، ســـعيد الغـــانمي، عـــواد علـــي، معرفـــة الآخـــر، مـــدخل إلـــى المنـــ - 3

 .73، ص1996، 2ضاء، المغرب، طتفكيكية، المركز الثقافي العربي، الدار البي
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 الاجتماعيـةيمكننـا إذن أن نتصـور علمـا يـدرس حيـاة العلامـات فـي صـدر الحيـاة (ولـه خلال ق
وبالتالي جانبا من علم النفس العام وسوف نطلـق  الاجتماعيوهو يشكل جانبا من علم النفس 

  1").سيميولوجيا" اسمعلى هذا العلم 
  

 ســماهــو صــاحب هــذا العلــم مصــطلحا عليــه " بيــرس"فــي حــين يــرى الــبعض أن نظريــة   
إنــه لــم يكــن فــي " ، محــددا موضــوعه فــي دراســة جميــع المعــارف الإنســانية قــائلا "ســيميوطيقا"

اســتطاعتي أن أدرس أي شــيء كــان، الرياضــيات، الأخــلاق، الميتافيزيقــا المقــارن، الفلــك علــم 
، التــاريخ، العلــوم، لعــب الــورق، علــم الأرصــاد الجويــة، إلا الاقتصــادالــنفس، علــم الأصــوات، 

  2".يميائيةكموضوعات س
  

" ســـيميولوجيا"هكـــذا نجـــد أنفســـنا أمـــام مصـــطلحين متـــداولين فـــي الثقافـــة الغربيـــة وهمـــا   
 Jakbsonجاكبســـون "بـــدعوة مـــن  1968ســـنة  اتفـــاقإلـــى أن إتحـــاد بعـــد توقيـــع " ســـيميوطيقا"و

علــــى  Barth"3، بــــارث Benvenist، بنفنيســــت Strauss، ليفــــي ســــتراوس Greimasغريمــــاس 
  .Sémiotiqueتبني مصطلح سيميائية 

  

  السيميولوجيا عند دي سوسير -3/1

يعـد سوسـير أب اللسـانيات الحديثـة حيـث أحـدثت دروسـه ثـورة كبيـرة امتـد تأثيرهـا بعيــدا   
مؤكـدا أن اللغـة " الكلام/ المدلول، اللغة / الدال "في مجال اللسانيات خاصة ثنائيته المشهورة 

باعتبارهــا مجموعــة كلمــات وإنمــا باعتبارهــا كــل مركــب مــن عناصــر تربطهــا لا يمكــن أن تحــدد 
اللغـة منظومـة مــن العلامـات التــي تعبـر عـن فكــر مـا، وهــي : "علاقـة واضـعا لهــا تعريـف قــائلا

 يةتشـبه الكتابـة وأبجديـة الصــم والـبكم والطقـوس الرمزيـة وضــروب المجاملـة والإشـارات العســكر 
ومـن خـلال هـذا التعريـف نسـتنتج أن اللغـة  4"لـى الإطـلاقإنها وحسب، أهم هذه المنظومات ع

مـــع أنظمـــة علامـــات أخـــرى إلا أنهـــا ذات خصـــائص وملامـــح تميزهـــا عـــن تلـــك  اشـــتراكهارغـــم 

                                                           

  يوسـف غــازي، مجيـد النصـير، المؤسســة الجزائريـة للطباعــة : ة العامــة، تـريفردينانـد دي سوسـير، محاضــرات فـي الألسـن - 1
 .27ص ،1986 ط، د
 .12، ص1987 د ط، أنور المرتجي، سيميائية للنص الأدبي، إفريقيا الشرق، بيروت، - 2
 .64، ص2004نقد الأدبي المعاصر، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، يوسف وغيلسي، محاضرات ال - 3
 .110ة العامة، صيفرديناند دي سوسير، محاضرات في الألسن - 4
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من طبيعة التشابه بين عمل تلك الأنظمة سواء كانت لغويـة أو غيـر لغويـة  وانطلاقاالأنظمة، 
المجتمـــع وجعلـــه فرعـــا مـــن علـــم علمـــا موضـــوعه دراســـة حيـــاة الإشـــارات فـــي " سوســـير"تصـــور 
  .الاجتماعيالنفس 

  

تتكـون مكـن وجهـين يشـبهان وجهـي العملـة النقديـة "العلامـة اللغويـة " سوسير" رأيوفي   
أي الصــــورة الصــــوتية " Signifiantالــــدال "ولا يمكــــن فصــــل أحــــدهما عــــن الآخــــر، الأول هــــو 

وهـــو التصـــور الـــذهني والعلاقـــة بـــين الـــدال والمـــدلول علاقـــة " Signifieالمـــدلول "والثـــاني هـــو 
هي علاقة تقوم بإنتاج المعاني وتداولها وبفضـلها تـم تحديـد الموضـوع  والاعتباطية 1"اعتباطية

  .الرئيسي للسميائية وهو الدلالة
  
  

  :السيميوطيقا عند بيرس -3/2

أصــلا منطقيــا لهــا إذ أنــه " بيــرس"أصــلا لســانيا للســيميائية، فــإن " دي سوســير"إذا كــان   
آخــر  اســمالــيس المنطــق بمفهومــه العــام إلا "ربــط بــين الســيميوطيقا والمنطــق حيــث نجــده يقــول 

  2"للسيميوطيقا، والسيميوطيقا نظرية شبه ضرورية أو نظرية شكلية للعلامات
  

معرفــي شــامل تهــتم بكــل مــا تنتجــه التجربــة الإنســانية  نشــاط" بيــرس"فالســميوطيقا عنــد   
علامة في الكـون  باعتبارهعبر مجمل لغاتها، فهي رؤية للعالم تتخلص في النظر إلى الوجود 

إن الإنســـان علامـــة، ومـــا يحـــيط بـــه "فكـــل مـــا فيـــه مـــن أشـــياء وكائنـــات يشـــتغل كعلامـــة حيـــث 
ة أن لا شـــيء يفلـــت مـــن ســـلطان علامـــة، ومـــا ينتجـــه علامـــة ومـــا يتداولـــه علامـــة، والخلاصـــ

يتكـــون مـــن الصـــورة "، ومفهـــوم العلامـــة عنـــده يتشـــكل بوصـــفها كيانـــا ثلاثـــي المبنـــى 3"العلامـــة

                                                           

 .75-74فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، ص - 1
 .23-22، ص2002 د ط، ، الجزائر،الاختلافرشيد بن مالك، السيميائية أصولها وقواعدها، منشورات  - 2
  2005، 1بيــرس، المركــز الثقــافي العربــي، المغــرب، ط-س-ســعيد بنكــراد، الســيميائيات والتأويــل، مــدخل لســيميائيات ش - 3

 .72ص

  اعتباطيةعلاقة              
 المدلول           الدال



  جياجيابوادر ظهور السيميولو بوادر ظهور السيميولو :                                                         :                                                         مدخلمدخل

 

14 

 

، ونمثـل Object"(1الموضـوع (و) Interprétantالمـؤول (والمفسـرة ) Représentâmesالممثل (
  :لذلك بالمثلث الآتي

  
  
  
  

ومن خلال الشكل نلاحظ أن العلاقة بين الممثل والموضوع غير مباشـر بـل تمـر عبـر 
طـارا مرجعيـا يتضـمن أي إ) السيميوطيقا(العلاماتية  اعتبر" بيرس"المؤول كما يجب الذكر أن 

إلا بوصــفه (...) إنــه لــم يكــن بإمكــاني علــى الإطــلاق أن أدرس أي شــيء"بقولــه ى دراســة أخــر 
  2."دراسة علاماتية

  

الســـيميائية فـــي  انتشـــار فـــي" بيـــرس"وســـيميوطيقية " دي سوســـير"ســـاهمت ســـيميولوجية   
خاصـــة بعـــد مـــيلاد مدرســـة  حولهـــاأنحـــاء العـــالم وظهـــور مـــدارس وجمعيـــات تمركـــزت دراســـتها 

جوليـــــا كريســـــتيفا           "نضـــــم بـــــاحثين مـــــن عـــــدة دول مختلفـــــة نـــــذكر مـــــنهم  1969علـــــم " بـــــاريس"
J. Krustiva  مــن بلغاريــا وجــان كــوكيJ. Koki  مــن فرنســا وأمبيرتــو إيكــوAmpereto  مــن

منـاهج نقـد السـرد ولاسـيما المـنهج الذي اتهـم ب" جوليان غريماس ألجيرداس"ومؤسسها  3"إيطاليا
الحكايــة  فــي تحليلــه الــوظيفي لمورفولــوجي" بــروب"إليــه  انتهــىممــا (النصــية مســتفيدا المنــاهج 

وقـد أتضـح مفهـوم السـيميائية وتبلـور أكثـر مـن خـلال  4)يفية للمسـرحفي دراسته الوظ" وسوريو"
والمربـع " Modèle actantiel امليالنمـوذج العـ"الأعمـال والأبحـاث التـي قـام بهـا والمتمثلـة فـي 

  ".Le carre sémiotique"السيميائي 

                                                           

  .78-77، صالحديثة مناهج النقديةالمدخل إلى  معرفة الأخر عبد االله إبراهيم وآخرون، - 1
 .15، ص2004، 1الدار البيضاء، المغرب، طمنذر عياشي، العلاماتية وعلم النص، المركز الثقافي العربي،  - 2
 .76صالح مفقودة، السيميولوجيا والسرد الأدبي، محاضرات الملتقى الوطني الأول، السيمياء والنص الأدبي، ص - 3
 د ط ، الجزائــر،الاخــتلافعبــد اللطيــف محفــوظ، آليــات إنتــاج الــنص الروائــي، الــدار العربيــة لعلــوم ناشــرون، منشــورات  - 4

 .31ص ،2008

 مؤول

 ممثل موضوع
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تتقبـل فهـي لـم "فقـد لعبـت دورا بـارزا فـي تطـوير السـيميائية " جوليـا كريسـتيفا"أما الناقـدة 
الأعمـال السويســرية، كونهـا تــرى إمكانيـة الســيميوطيقا فـي الــتخلص مـن قــوانين دلالـة الخطــاب 

  .1"أنساقا تواصلية باعتبارها
  

مـن خـلال كتابـه " أمبيرتـو إيكـو: "كما لا ننسى جهود بعض المنظّرين لهـذا العلـم أمثـال
" توسـان دبرنـار : "أمثـال ، ومن الـذين كانـت كتـبهم منـارة لـي فـي بحثـي هـذا"درس السيميولوجيا"

جوزيـف "وأيضـا " كلـود جيـرو جان"و" كميشال أريفيه"وآخرون " ما هي السيميولوجيا"في مؤلفه 
  ".كورتيس
  

ـــد المفـــاهيم  ـــة تقعي وبفضـــل هـــؤلاء وغيـــرهم كثيـــرون اســـتطاعت الســـيميائية دخـــول مرحل
  .العربيوإرساء الدعائم مما أهلها للإشارة في الكثير من الأقطار خاصة في العالم 

  

مــن خــلال مــا ســبق لاحظنــا نوعــا مــن التــأثير والتــأثر فــي الجهــود بــين الغــرب والعــرب 
بغيـــة التأســـيس لمـــنهج نقـــدي متكامـــل الأدوات الإجرائيـــة مســـلحا بوســـائل جديـــدة فـــي ممارســـته 

  .لمختلف الأعمال الفنية والأدبية
  

ومجـلات ة ملتقيـات وأسسـت لهـا جمعيـات لسـيميائية فـي الثقافـة العربيـة عـدّ لفقد عقـدت 
وصـارت مـادة " سـعيد بنكـراد"و" رشـيد بـن مالـك"وتمخضت لها قواميس متخصصة مثلمـا فعلـه 

محمـد "تدرس في الأقسام العربية وأصبحت منهجا ينتهجه الكثير من نقادنا المعاصـرين أمثـال 
  2".مفتاح، أنور المرتجي، صلاح فضل

  

في سماء الحقل السيميائي على سبيل الذكر لا الحصـر ومن الأسماء التي لمع بريقها 
، طبــق 1986) ألــف ليلــة وليلــة(مشــواره الســيميائي بكتابــه  اســتهل عبــد الملــك مرتــاض الــذي"

  3".عليه منهجا تفكيكيا سيميائيا مركبا
  

                                                           

 50ص,-أصولها وقواعدها-السيميائية, وآخرونميشال أريفيه  - 1
 .18فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، ص - 2
، ، المؤسســة الوطنيــة للفنــون المطبعيــة، الجزائــريةإلــى الألســن ، النقــد الجزائــري المعاصــر مــن اللاّنســونيةيوســف وغيلســي - 3

 .134، ص2002 دط،
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وبالإشـــارة " ســـعيد بنكـــراد"و" عبـــد الحميـــد بورايــو"وفــي المجـــال الســـيميائي الســردي نجـــد 
المختصـرة إلـى بعـض الأسـماء التــي أسسـت للسـيميائية فـي النقــد العربـي المعاصـر والتـي كــان 

عبــد "مــن المغــرب، و" عبــد الفتـاح كليطــو وأنــور المرتجــي: "لهـا الأثــر البــالغ فــي تطويرهــا نــذكر
  من الجزائر، " عبد القادر فيدوح"ن تونس، وم" السلام مسدّي

  

عـن  اللـبّس ا قد أزلنـاوحسنا في هذا المجال والذي يعتبر إضاءة طفيفة لبحر شاسع أننّ 
البــوادر الأولــى فــي ظهــور مصــطلح ســيميولوجيا فــي الثقــافتين الغربيــة والعربيــة وإلــى إســهامات 

بغيـــة معرفـــة أصـــولها وجـــذورها اء بعـــدهما ومـــن جـــ" بيـــرس"و" دي سوســـير"كـــل مـــن العـــالمين 
 .التاريخية من أجل التوصل إلى علم كامل له حضوره القوي ضمن المناهج النقدية المختلفة



  

  

  الفصل الأول
  )السرد–السيمياء  (  اشكالية المصطلح
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  :إشكالية المصطلح: الفصل الأول

  :مفهوم السيميولوجيا: أولا

  :لغة -1 /1

بالباحـــث العـــودة إليهـــا لاكتنـــاف أبعـــاده الدلاليـــة  حـــريلكـــل مصـــطلح خلفيـــات معرفيـــة   
والتــزود علــى ضــوئها بمــا يســاعد علــى فــك حمولتــه الفكريــة ومراودتــه عبرهــا ليبــوح بــأكثر ممــا 

  .تحمله الدلالة الحرفية للمصطلح
    

ـــــاني الأصـــــل مـــــن Sémiologie)( ســـــيميولوجيا كلمـــــةتنحـــــدر     (Sémion) اليون
بالأســــاس  وهــــي )Signeالــــدليل ( العلامــــة وتعنــــي )séma( كلمــــة مــــن الأخــــرى هــــي والمتولــــدة

 )Logie() لوجيـــا( لفظـــة عـــن أمـــا، المعنـــىي أ )Sins( الأصـــل الكلمـــة إلـــى المنســـوبة الصـــفة
   .1العلامات علم تعني االسيميوطيق أو السيميولوجيا كلمة نإف وبالتالي العلم، فتعني

  

 الأصــــل مــــن آتٍ  Sémiologie مصــــطلح أن" :بقولــــه" توســــان برنــــار" هيؤكــــد وهــــذا مــــا
 تعنــي Logos كلمــة أكبــر وبامتــدادالخطــاب  يعنــي الــذي Logos العلامــة يعنــي الــذي اليونــاني

هــــي علــــم العلامــــات أو العلــــم الــــذي يقــــوم بتحليــــل المعــــاني عــــن طريــــق  الســــيميولوجياف علــــمال
  2".العلامات

سـوّم "أسـاس البلاغـة وكلمة سيمياء لها ما يعادلها فـي اللغـة العربيـة، ومنـه مـا ورد فـي   
منظـور فقـد ورد مصـطلح  لابـن، وفي معجـم لسـان العـرب 3"فرسه، أعلمه سيومةٍ وهي العلامة

ـــيمْياءُ "نحـــو قولـــه ) م. و. س(ســـيمياء فـــي مـــادة  ـــماءُ والس ـــمَةِ والس وســـوّم الفـــرس : السّـــومة والس
ــيمَة مَة عنــد ر  ﴿: ، وقولــه عــز وجــل"جعــل عليــه الس قــال  ﴾بــك للمســرفينحجــارة مــن طــين مُسَــو

قــولهم عليــه ســيمَا حســنة معنــاه : مســومة أي عليهــا أمثــال الخــواتيم، وقــال أبــو بكــر: الجــوهري
ــومَة وهــي العلامــة، وقــال تعــالى ــيمَا والس علامــة، وقيــل الخيــل المسَــوّمَة هــي التــي عليهــا الس :

                                                           

 .14، ص2009، 1عبيدة سبطي، نجيب بخوش، مدخل إلى السيميولوجيا، دار الخلدونية، الجزائر، ط - 1
 .12-11فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، ص - 2
  .587، ص1998، 1، ط1باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ج: حالبلاغة، تالزمخشري، أسس  - 3
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مِين﴿ مَة﴾مــن الملائكــة مُسَــو مــين، والمُسَــومــة: ، أراد معلم فــلان فرســه إذ أعلــم عليــه المَعَل سَــو ،
  1.بحريرةٍ أو شيء يعرف به، والسيما هي مرادف للأمارة والعلامة

  

: تعـــالى قولـــهوذلـــك فـــي ) 06(وقـــد ورد لفـــظ الســـيمياء فـــي القـــرآن الكـــريم ســـت مـــرات   
 الأعـراف وعلـى﴿: وقولـه ،273 الآيـة البقـرة سـورة ﴾إلحافا الناس لونأيس لا بسيماهم تعرفهم﴿

ونــــادى ﴿: وكــــذلك قولــــه تعــــالى ،46 الآيــــة، الأعــــراف ســــورة، ﴾بســــيماهم كــــلا يعرفــــون رجــــال
عـــز  قولـــه، وكـــذلك 48ســـورة الأعـــراف الآيـــة  ﴾أصـــحاب الأعـــراف رجـــال يعرفـــونهم بســـيماهم

: وجــل عــز وقولــه ،29 الآيــة، الفــتح ســورة، ﴾الســجود أثــر مــن وجــوههم فــي ســيماهم﴿: وجــل
  41.2 الآية الرحمان، سورة ﴾بسيماهم المجرمون يعرف﴿

  

ومـــا ســـبق يتبـــين أن لفـــظ الســـيمياء فـــي الثقافـــة العربيـــة  اتومـــن خـــلال الآيـــات الكريمـــ   
هما مصطلحان متطابقـان إلـى درجـة " Signe"أو " السمة"يعني العلامة، كما أن المصطلحين 

  .كبيرة فكلاهما شيء وضع بقصد أو بغير قصد ليدل على شيء آخر
  

  :اصطلاحا -2/ 1

أو الســيميوطيقا أو الســيمياء لــدى الدارســين تعنــي علــم أو دراســة العلامــة الســيميولوجيا   
 الاجتماعيـةدراسة منظمة ومنتظمة، فهي تدرس مسيرة العلامات وتسلسلها وهي كشف الحيـاة 

(...) ، مثل أساليب التحية عند مختلف الشعوب وعادات الأكـل والشـربالتي تحكمها اوقوانينه
السويسـرية نسـبة إلـى  ةطلح السـيميولوجيا التزامـا مـنهم بالتسـميإلا أن الأوروبيون يفضلون مص

ولـذلك يمكـن أن نؤسـس : "، الذي تنبـأ بـولادة علـم مسـتقل وهـو السـيميولوجيا يقـول"دي سوسير"
لعلــم يــدرس حيــاة العلامــات داخــل الحيــاة الاجتماعيــة فيشــكل هــذا العلــم جــزءا مــن علــم الــنفس 

  .3"الاجتماعي
أمــــا الأمريكيــــون فيفضــــلون مصــــطلح الســــيميوطيقا التــــي جــــاء بهــــا المفكــــر والفيلســــوف   

 اسـمالـيس المنطـق بمفهومـه العـام إلا : "والـذي عرفهـا بقولـه" تشارل سـاندرس بيـرس"الأمريكي 

                                                           

 .318، ص2004، 4، ط7ابن منظور لسان العرب، دار صادر، بيروت، مج  - 1
 .15بطي، مدخل إلى السيميولوجيا، صسعبيدة  - 2
رشــيد بــن مالــك : تــر -أصــولها وقواعــدها،-ميشــال أريفيــه، جــان كلــود جيــرو، لــوي بانييــه، جوزيــف كــورتيس، الســيميائية  - 3

 .29، ص2002 د ط، منشورات الاختلاف، الجزائر،
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، كمـا 1"والسـيميوطيقا نظريـة شـبه ضـرورية أو نظريـة شـكلية للعلامـات(...) آخر للسيميوطيقا 
ـــه ـــة للإشـــارة  أعنـــي: "يعرفهـــا بقول ـــة والتنوعـــات المنطقي ـــم الســـيمياء مـــذهب الطبيعـــة الجهوي بعل

ــــة ــــة الممكن ــــرس"، ومــــن الملاحــــظ أن 2"والمتنوعــــات الأساســــية للدلال ــــى الوظيفــــة " بي يركــــز عل
ولكــن المظهـــرين علـــى  الاجتماعيـــةالمنطقيــة للإشـــارة، بينمــا يركـــز دي سوســـير علــى الوظيفـــة 

ـــان ) Simioticســـيميوطيقا (و) Sémiologieســـيميولوجيا (علاقـــة متينـــة، والمصـــطلحات  يغطي
  .اليوم نظاما واحدا متكاملا

  

يعرفهـــا بأنهـــا العلـــم الـــذي يمكـــن أن نحـــدده رســـميا بأنـــه علـــم " رولان بـــارث"بينمـــا نجـــد   
" لـــــويس بريتـــــو"مفاهيمهـــــا الإجرائيـــــة مـــــن اللســـــانيات، ويعـــــرف  اســـــتمدت) العلامـــــات(الـــــدلائل 

  3"هي علم يبحث في أنظمة العلامات سواء كان مصدرها لغويا أم مؤشريا: "السيميائية بقوله
  

ـــــا ســـــيميائيا إلا وعـــــرف الســـــيميولوجيا أو الســـــيميوطيقا بأنهـــــا علـــــم    ولا تكـــــاد تجـــــد كتاب
رجــاء حــول الإنســان، وفيمــا يصــدر عنــه مــن العلامــات أو علــم الإشــارة الموجــودة فــي جميــع الأ

 الانفعـالاتفالسـيميائية أداة لقـراءة كـل مظـاهر السـلوك الإنسـاني بـدءا مـن "أقوال وأفعـال لـذلك 
وبـــذلك فـــإن  ،4"وانتهـــاء بالأنســـاق الإيديولوجيــة الكبـــرى الاجتماعيــةالبســيطة ومـــرورا بـــالطقوس 

يــر لســانية فــي أبعادهــا التركيبيــة والدلاليــة الســيميائية تقــوم علــى دراســة العلامــات اللســانية والغ
  .والتداولية

  

أي أن الســيميائية لا تقتصــر علــى دراســة اللغــة فقــط بــل تتجاوزهــا إلــى كافــة الأشــكال   
هــي بحـــث فــي المعنـــى لا مــن حيـــث "الرمزيــة والعلاماتيــة، وبـــذلك يمكــن القـــول أن الســيميائية 

يص المتعـــددة، أي هـــي بحـــث فـــي مـــن عمليـــات التنصـــ انبثاقـــهأصـــوله وجـــوهره بـــل مـــن حيـــث 
، ومــــا يفهــــم مــــن هــــذا أن 5"وأنمــــاط وجودهــــا) الســــيرورة التــــي تنــــتج الدلالــــة(يميوز ســــأصــــول ال

                                                           

 .29، ص-أصولها وقواعدها-، السيميائية ميشال أريفيه وآخرون - 1
البصــرية فــي العــالم، دار الغــرب للنشــر  تقــدور عبــد االله الثــاني، ســيميائية الصــورة مغــامرة ســيميائية فــي أشــهر الإرســالا - 2

 .78، ص2005والتوزيع، وهران، د ط، 
فــاتح عــلاق، التحليــل الســيميائي للخطــاب الشــعري فــي النقــد العربــي المعاصــر، مجلــة معــارف عالميــة يصــدرها المركــز  - 3

 .310، ص2006، 1الجامعي بالبويرة، العدد
  .25، ص2005، 2تها، دار الحوار، سورية اللاذقية، طسعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقا - 4
  .ن. ، صنفسه - 5
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السيميائية لا تقوم بدراسة وتحليل العلامات منفردة بل تقوم بدراسـتها فـي سـياقها الـذي تكتسـب 
  .من خلاله معنى جديدا غير معناها التقليدي المعتاد

  

فوضـــى كبيـــرة أثنـــاء نقلـــه إلـــى اللغـــة العربيـــة ولهـــذا " ســـيميولوجيا" وقـــد عـــرف مصـــطلح  
السـبب تعـددت الآراء فــي تعريفـه وفـي تحديــد مصـطلح دقيـق لــه لـذلك نجـد مجموعــة كبيـرة مــن 

علــم الــدلائل، علــم العلامــات، علــم الأدلــة، علــم "الألفــاظ التــي لهــا نفــس المعنــى للســيمياء منهــا 
ت، علـــــــم الإشـــــــارات، علـــــــم الرمـــــــوز، علـــــــم الســـــــيمياء الدلالـــــــة، علـــــــم المعنـــــــى، علـــــــم العلاقـــــــا

  .1"...السيميائيات
  

العلـم الــذي "يعـرف السـيميولوجيا علـى أنهـا " صـلاح فضــل"فالعلمـاء العـرب ومـن بيـنهم   
  .2"يدرس الأنظمة الرمزية في كل الإشارات الدالة وكيفية هذه الدلالة

  

السـيميولوجيا هـي ذلـك العلـم الـذي يبحـث فـي : "بقولـه" رغينيمحمد السّ "في حين ذهب 
  .3"أو مؤشريا ياأوسننّ أنظمة العلامات أيا كان مصدرها لغويا، 

  

بســـط تعاريفـــه أالســـيمياء يعنـــي فـــي "فنجـــده يعـــرف الســـيمياء بقولـــه " قـــدور عبـــد االله"أمـــا   
متسلســلة وفــق قواعــد نظامــا مــن الســمة أو الشــبكة مــن العلامــات النظميــة ال اســتخداماوأكثرهــا 

  .4"متفق عليها في بيئة معينة
  

   

                                                           

 .14فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، ص: ينظر - 1
 .19، ص2003عصام خلف كامل، الإتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، دار الفرحة، القاهرة، د ط،  - 2
 1987، 1نشـــر والتوزيـــع، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، طمحمـــد الســـرغيني، محاضـــرات فـــي الســـيميولوجيا، دار الثقافـــة لل - 3

 . 6-5ص
  . 51قدور عبد االله الثاني، سيميائية الصورة، ص - 4
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  :واتجاهاتهاالسيميائية موضوعها : ثانيا

  :موضوعها -1 /2

لن يكون سوى مجموع الأنساق الدالـة القائمـة " دي سوسير"إن موضوع السيميائية عند   
ـــى  ـــةعل ـــدليل لأن الـــدلائل التامـــة تحقـــق نمـــوذج الطريقـــة الســـيميولوجية أفضـــل مـــن  اعتباطي ال

أولهمـــــا رئيســـــي وينصـــــب علـــــى دراســـــة الـــــدلائل : الـــــدلائل الأخـــــرى، وللســـــيميائية موضـــــوعان
، وثانيهما ثانوي وينصب على دراسة الدلائل الطبيعة إلا أن هذا الشق الثـاني غيـر الاعتباطية

لــم تعــد مبــدأ لســانيا فحســب وإنمــا صــارت  الاعتباطيــةمحســوم بعــد فــي وضــعه المعرفــي ولأن 
ســيميائيا منظمـــا للأنســاق الســـيميولوجية، فـــإن اللســان باعتبـــاره النســق القـــائم علـــى  مبـــدأ أيضــا

  1.هو نموذج موضوع السيميائية في جوهره الاعتباطية
  

هـــو العلامـــة اللســـانية بالدرجـــة " دس سوســـير"ومـــن هنـــا كـــان موضـــوع الســـيميائية عنـــد   
هو السيرورة المؤدية إلى إنتاج الدلالة، أي مـا يطلـق عليـه " بيرس"الأولى فإن موضوعها عند 

ي الغربـي هـو لالوالسيموز فـي التصـور الـد" Sémiosisالسيموز "السيميولوجي  الاصطلاحفي 
  2.ت وتداولهالالاالمؤدي إلى إنتاج الد" الفعل"
  

إن دراسة الأنظمة الشـفوية "موضوع السيميائية في قولها " جوليا كريستيفا"بينما توضح   
وغيــــر الشــــفوية ومــــن ضــــمنها اللغــــات بمــــا هــــي أنظمــــة أو علامــــات تتمفصــــل داخــــل تركيــــب 

  .3"يتمون وهو السيميوطيقا، إن هذا هو ما يشكل موضوع علم أخذ الاختلافات
  

نــــــدرك موضــــــوع " دي سوســــــير وبيـــــرس"ومـــــن خــــــلال هـــــذه المقولــــــة ومــــــا أشـــــار إليــــــه   
الســيميائيات فهــي تهــتم بالعلامــة مــن حيــث طبيعتهــا وتســعى إلــى الكشــف عــن القــوانين الماديــة 

  .والنفسية التي تحكمها إمكانية تمفصلها داخل التركيب
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  :السيميولوجيا اتجاهات -2 /2

هــــذا  اتجاهــــاتكــــم زاخــــر مــــن "منابعهــــا إلــــى ظهــــور  واخــــتلافأدى تطــــور الســــيميائية   
 الاتجاهـات، ولهذه اشتقاقاتالسيميائية سيميائيات لها فروع ولها "حيث تتفرع وتغدو ب، 1"العالم

لا تتعــارض مــن حيــث النظريــات التــي تقترحهــا فحســب  الاتجاهــاتفهــذه  ،2"مؤسســون وأنصــار
إذ هنـــاك تباينـــات ) ســـيميائية(وإنمـــا تتعـــارض مـــن حيـــث تصـــورها لمـــا يجـــب أن يشـــكل نظريـــة 

حتــى علــى مســتوى المؤسســين أنفســهم ويمكنــا تلخــيص أهــم هــذه  واضــحة يمكــن الكشــف عنهــا
  :كالآتي الاتجاهات

  

  :سيمياء التواصل -2-1 /2

ظــروا هــذا منّ  اســتلهمبوظيفــة التواصــل، إذ  اتجــاهنظــرا لأهميــة التواصــل فــي حياتنــا نشــأ   
" دي سوســـير"تصـــورات ) ينيـــه وآخـــرونبويســـنس، بريتـــو، جـــورج مونـــان ومارت يريـــكا(الاتجـــاه 

من مبدأ أساسي مفاده أن وظيفة اللسان الأساسية هي التواصل مقتـدين  وانطلقواالسيميولوجية 
، ولا تختص هذه الوظيفـة 3"نيات من أن التواصل هو عصب الوظيفة اللسانيةبما قررته اللسا"

بالرســالة اللســانية فحســب وإنمــا توجــد أيضــا فــي البنيــات الســيميائية التــي تشــكلها الحقــول غيــر 
اللسانية ومعنى ذلك أن التواصـل مشـروط بالقصـدية فالعلامـة عنـدهم تتشـكل مـن وحـدة ثلاثيـة 

وحصـــروا الســـيميائية بمعناهـــا الـــدقيق فـــي أنســـاق العلامـــات ) القصـــدالـــدال، المـــدلول، (المبنـــى 
  .ذات الوظيفة التواصلية

  

محــــور التواصــــل : علــــى محــــورين أساســــيين همــــا" ســــيميائية التواصــــل" اتجــــاهويرتكــــز   
  .ومحور العلامة

  

وينقســم إلــى تواصــل لســاني بــين البشــر بواســطة الفعــل الكلامــي، يشــترط : محــور التواصــل* 
تبدعــه الجماعــة  اجتمــاعيعبــارة عــن حــدث "تحقــق دائــرة الكــلام وهــو فــي نظريــة دي سوســير 

ويشـــترط لتحقيـــق هـــذا الفعـــل الكلامـــي وجــــود . 4"لتضـــعه فـــي خدمـــة الملكـــة الخاصـــة بـــالكلام
                                                           

 .14عصام خلف كامل، الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، ص - 1
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كلغـات غيـر معتـادة " بويسنس"ي، ويصفه جماعة أو شخصين على الأقل، وتواصل غير لسان
نســـــقية والإشـــــارة المتعلقـــــة بالشـــــكل، كالإشـــــهارات تعتمــــد عـــــدة معـــــايير كالإشـــــارة النســـــقية واللاّ 

  .التجارية
  

وينطلق من توافق الدال والمدلول ويصنف العلامة إلى إشارة مثـل أعـراض : محور العلامة* 
  .1وأيقون، ورمز كعلامة للعلامة اصطناعيةالمرض والبصمات، ومؤشر كعلامة 

  

هــو العلامــات القائمــة علــى  الاتجــاهوعليــه فــإن موضــوع الســيميائيات عنــد أنصــار هــذا   
ــــي سلســــلة تطــــور  ــــة مهمــــة ف القصــــدية التواصــــلية لهــــذا ســــميت بســــيمياء التواصــــل وهــــي حلق

  .السيميائيات
  

الـــذي أوضـــح أن " رولان بـــارت"وهـــو تيـــار يعـــزى إلـــى الفرنســـي : ســـيمياء الدلالـــة -2-2 /2
جانبـا هامــا مـن البحــث السـيميائي المعاصــر مـرده مســألة الدلالـة وهــي تتطلـب اللغــة وذلـك فــي 

لكـن لا يمكنهـا  والصور والسلوكات قد تـدل، بـل تـدل بغـزار الأشياءومما لا مراء فيه أن "قوله 
  .2"ظام دلالي يمتزج باللغةأن تفعل ذلك بكيفية مستقلة، إذ أن كل ن

  

 الاجتماعيــــةفالســــيمياء فــــي نظــــرهم هــــي دراســــة الأنظمــــة الدالــــة مــــن خــــلال الظــــواهر   
 -علـــى خــلاف مـــا يـــرى دي سوســـير- الملابســة للـــنص مـــن منظــور أنهـــا جـــزء مــن اللســـانيات
، حيـــث يشــكل صـــعيد )الـــدال والمــدلول(فأنصــار ســيميائية الدلالـــة لا يــرون فـــي العلامــة غيــر 

اللغــة لا تســتنفذ كــل "صــعيد المحتــوى ويعللــون ذلــك بــأن " المــدلولات"صــعيد العبــارة و" الــدوال"
شــياء الطبيعيــة إمكانيــات التواصــل فــنحن نتواصــل ســواء تــوفرت القصــدية أم لــم تتــوفر بكــل الأ

لكــن المعــاني التــي تســند إلــى هــذه الأشــياء  اعتباطيــةأم غيــر  اعتباطيــةوالثقافيــة ســواء كانــت 
الدالــة مــا كــان لهــا أن تحصــل دون أو توســط اللغــة باعتبارهــا النســق الــذي يقطــع العــالم وينــتج 

  .3"المعني وبها يتم ترميزية الأشياء
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لــــة تقــــوم علــــى العلاقــــة بــــين العلامــــة والــــدال أن ســــيمياء الدلا الاســــتنتاجوعيــــه يمكننــــا   
العنصـر الأول هـو الـدال أو "والمدلول فإن أخذنا نظاما مثل الأدب نجـد أنـه يتكـون مـن مثلـث 

القــول الأدبــي، والعنصــر الثــاني هــو المــدلول أو العلــة الخارجيــة للعمــل، والعنصــر الثالــث هــو 
  .1"العلامة أو العمل الأدبي، وهذا العمل ذو دلالة

  

  :سيمياء الثقافة -2-3 /2

تنطلــق ســيميولوجيا الثقافــة مــن اعتبــار الظــواهر الثقافيــة موضــوعات تواصــلية وأنســاقا   
الطبيعيـة وتسـميتها، وتـذكرها وبنـاء علـى هـذا  للأشـياءدلالية، والثقافة عبـارة عـن إسـناد وظيفـة 

تبارهــا عمليــات فــإن الســيميوطيقا هــي العلــم الــذي يعنــي بدراســة الظــواهر الثقافيــة باع"التصــور 
  .2"تواصلية، وبالتالي فإنه يمكن للظواهر الثقافية أن تصير موضوعات للتواصل

  

سـيميولوجيا لثقافـة وبشـكل لافـت للنظـر مـن نـوعين مـن الفلسـفة الجدليـة  اتجـاهوقد أفـاد   
، وقــد حمــل لــواء هــذا المــنهج رواد لــه Cassirerالماركســية، وفلســفة الأشــكال الرمزيــة لكاســيرر 

ــــرهم ... نســــكي، إيفــــانوف، توبــــوروفيــــوري لوتمــــان، أوسب"روس مــــن أمثــــال  ومناصــــرون وغي
وآخرون إيطاليون، وعلى رأسـهم أمبيرتـو إيكـو، روسـي لانـد، وقـد اعتبـروا أن المظـاهر الثقافيـة 

، ومــن هــذا المنظــور يمكــن أن نــدرك أن الســيميوطيقا 3"أطــر تواصــلية وأنظمــه دلاليــة وظيفيــة
علــم يهــتم بدراســة الظــواهر الثقافيــة، علــى أنهــا "هــي " أمبيرتــو إيكــو"و" نلوتمــا"كمــا يتصــورها 

  .4"أنظمة تواصلية، ومن ثم تنقلب تلك المظاهر إلى موضوعات للتواصل
  

وبــاء علـــى هــذا صـــار التحليــل الســـيميولوجي تصـــورا نظريــا ومنهجـــا تطبيقيــا فـــي شـــتى   
لأنساق اللغويـة والغيـر لغويـة، وأصـبح المعارف والدراسات الإنسانية والفكرية وأداة في مقاربة ا

  .هذا التحليل مفتاحا لابد من الالتجاء إليه قصد الفهم والتحكم في الآليات التأويل والقراءة
  

الســابقة يمكننــا القــول أن المــدارس الســيميولوجية النصــية التــي  الاتجاهــاتومــن خــلال   
لكونهـا تهـتم باللغـة والمعنـى، حيـث " سيمياء الدلالـة"تقارب الإبداع الأدبي والفني تندرج ضمن 
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أن الأدب ليس نتاجا بـل هـو إشـارة إلـى شـيء يقـع وراءه لتصـبح مهمـة الناقـد هـي " بارث"يرى 
تفسير هذه الإشارة، ولهذا السبب يمكن إدراج المـدارس السـيميائية النصـية التـي تعنـي بالروايـة 

اسـة الألـوان والأشـكال سـيميائيا در والقصة وغيرها ضمن سـيميولوجيا الدلالـة، إذ نسـتطيع أثنـاء 
ـــاء تحليلنـــا للنصـــوص  الاجتماعيـــةأن نبحـــث علـــى دلالتهـــا  والطبقيـــة والنفســـية كمـــا نبحـــث أثن

  .الشعرية عن دلالات الرموز والأساطير
  

أثنـــاء التحليـــل الســـيميائي  الاتجـــاهبعـــض جوانـــب هـــذا  اســـتثماروحســـبنا أن نعـــود إلـــى   
لأننـا بصـدد مقاربــة -وبقـي أن نشـير إلــى علاقـة السـيمياء بـالنص  -موضـوع الدراسـة-للروايـة 

فكيــف تنظــر الســيميائية إلــى الــنص؟ ومــا هــي علاقتهــا  -مقاربــة ســيميائية) روايــة(نــص أدبــي 
لمكونـات بالسرد؟ وما هي أهم الطرق التـي تبنتهـا مـن أجـل فـك شـفرات الـنص؟ ومـا هـي أهـم ا

  السردية والمفاهيم الإجرائية لدى الباحثين السيميائيين ولدى غريماس بالأخص؟
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  :السيميائيات السردية: ثالثا

حظيت الأبحاث العلمية المشتغلة بالسرد باهتمـام كبيـر منـذ ظهـور الشـكلانيون الـروس   
الــذين وضــعوا أسســا لثــورة منهجيــة جديــدة فــي دراســة الأدب، واللغــة، وذلــك فــي محاولــة لجعــل 
الموضــوعات الأدبيــة مــادة للنقـــد الأدبــي، هــادفين مـــن وراء ذلــك إلــى خلـــق علــم أدبــي مســـتقل 

وقد كان لهم أثر كبير في إرسـاء نظريـة أدب "جوهرية للمادة الأدبية من الخصائص ال انطلاقا
التــي  والاجتماعيــةتضــع العمــل الأدبــي موضــع اهتمامهــا الرئيســي، رافضــة المقاربــات النفســية 

  1."كانت تؤلف جوهر الموروث النقدي من قبل
  

وقـد وصــل البحــث فــي تحليــل الخطــاب الســردي إلـى مــا هــو عليــه اليــوم بفضــل الجهــود   
فــي بحثــه عــن الأســطورة قــد اســتغل " ليفــي ســتراوس"ومــن تــبعهم فهــذا التــي بــذلها الشــكلانيون 

ـــة اللغـــة " دي سوســـير"مبـــادئ  ـــة، معتمـــدا علـــى ازدواجي ـــة مزدوجـــة عالميـــة ومحلي واعتبرهـــا بني
بتحليله للحكايات الشعبية الخرافية " مير بروبيفلاد"النظام واللغة الأداء، إضافة إلى مساهمة 

الـــم الســرد، حيــث طبـــق عليــه نظـــام الوظــائف واهــتم بالبـــاء الــداخلي للحكايـــة دون  فــي تطــوير
  .اعتبار السياق الخارجي بأنواعه

كمـــا ســـاهم العديـــد مـــن النقـــاد بعـــد ذلـــك فـــي إضـــفاء بعـــض المفـــاهيم والأســـاليب مـــنهم   
هــذا الأخيــر الــذي ميــز بــين مصــطلحات الســرد كالقصــة وتطلــق " جيــرار جينيــت"و" تــودوروف"

والقص الـذي ) المدلول(والحكاية التي تخص بالمضمون السردي ) الدال(على النص السردي 
ــــة والنتيجــــة ــــة بالخطــــاب  يجمــــع المواقــــف المتخيل ــــة المروي ــــنص الســــردي كمــــا يقابــــل الحكاي لل

  2"والخطاب في رأيه هو الطريقة التي تروى بها الحكاية"
  

بالإضافة إلى ذلك فقد تحرر السرد من الدراسـات القائمـة علـى الخصـائص التـي تـربط   
" ميخائيـــل بـــاختين"الـــنص بعصـــره وتقتصـــر علـــى اللغـــة الشـــعرية لـــذلك العصـــر والتـــي رفضـــها 

للراويــة عــدة مســتويات ترتكــز كــل لغــة فيهــا علــى "علــى اعتبــار أن ) الحواريــة(واقتــرح خاصــية 
إلــى درجــة أن يغيــب المؤلــف وســطها لكــي يبقــى فــي كــل روايــة مهمــا إثــارة بقيــة اللغــات حواريــا 
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تعـــددت مســـتوياتها مركـــزا لغويـــا يتمثـــل فـــي الخطـــاب الإيـــديولوجي ولغـــات الروايـــة مـــا هـــي إلا 
  .1"بكاملها حياةالصور عن 

  

ولما كانت السرديات مجالا من مجالات السيميائية التي تشـتغل علـى الخطـاب الأدبـي   
ضمن الإطار النظري العام للخطاب السردي متجاوزة بذلك الـنص  فإنها خصصت موضوعها

، وذلــك بعــد ظهــور مدرســة بــاريس الســيميائية الفرنســية والتــي 2الأدبــي أيــا كــان نوعــه وأســلوبه
الخطابــات والأجنــاس الأدبيــة مــن متطــور ســيميائي "أوقفــت جهــود نقادهــا وروادهــا علــى تحليــل 

جــان : ، وفــي مقــدمتهم3"لتمظهــرات النصــوص العديــدةالقــوانين الثابتــة المتولــدة  اكتشــافقصــد 
كلود كوكي، جوزيف كورتيس، ميشـال آريفيـه وألجيـرداس جوليـان غريمـاس، هـذا الأخيـر الـذي 

لــيعلم هــذا العلــم بعلامــات رمزيــة ودلاليــة، غيــر "يعتبــر المؤســس الفعلــي للســيميائيات الســردية 
بنيـويين والشـكلانيين، وقـد أدخـل نظـام مهمل للمعنى ومختلف التأويلات التي رفضـها سـابقوه ال

العوامـل ووازن بـين الشــكل والمضـمون داخـل العمــل القصصـي فهـو لا يــرى أن هنـاك تعارضــا 
  .4"بين التحليل الوظيفي والتحليل الوصفي بل يوجد تكامل أساسي بينهما

  

ونظــــرا لتعــــدد الدراســــات التــــي عنيــــت بالســــرد التــــي كانــــت ســــائدة آنــــذاك فإننــــا نلاحــــظ   
أن البنيــويين الأوائــل أكــدوا فــي " نالأســمارتفــات بــين الســرد التــي كانــت ســائدة حتــى يــرى اختلا

نظريــــاتهم الســــردية علــــى إطــــار التحاليــــل الشــــكلية، كمــــا نــــاقش النقــــاد الســــيميولوجيون والنقــــاد 
يون الــروس فــي دراســتهم نالماركســيون التقاليــد الثقافيــة مــن المحــيط الاجتمــاعي، وعنــي الشــكلا

بالتقاليد الأدبية، كما عني فريق آخر من النقاد بدراسة النقـد القـائم علـى دراسـة اسـتجابة للسرد 
  .5"القارئ
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فالدراســات التــي عنيــت بالســرد عديــدة وقــد شــكلت تيــارات واتجاهــات مختلفــة بدايــة مــن   
  .الدراسات البنائية من أنماطها واتجاهاتها"المدرسة الشكلانية الروسية ونهاية 

  

ذا اختصــارا لعلـم السـرد غيـر محطاتــه ورواده والفـاعلين المـؤثرين فـي تغييــر وقـد كـان هـ  
مساره وتحديده وإن كنا أغفلنا الكثير منها، لكن يكفينـا مـا أخـذناه علـى قلتـه التعـرف علـى علـم 
لا يزال مدار جدل ونقاش فمع تطور الروايات والقصص وبـاقي أشـكال السـرد وتعـددها، يـزداد 

بآليات نظريات أخرى خاصة نظريات النص والتأويل والقـراءة والتلقـي  نضجا وتطورا، مستعينا
  .وهو بدوره يساهم في دفع ثلّة المناهج الحديثة قدما لاختلاف الغموض خاصة السيميائيات

  

      وقبـــل الولـــوج إلـــى عـــالم ســـيمياء الســـرد، وأهـــم الإجـــراءات التـــي جـــاء بهـــا المختصـــون   
ختصـار، فمـا هـو السـرد ومعنـاه لغـة افهـوم السـرد ولـو بوجب علينا التطـرق إلـى م -غريماس-

  ؟؟ وما هي أهم المفاهيم الإجرائية التي جاء بها غريماسواصطلاحا
  

  :مفهوم السرد -1/ 3

   :لغة -1-1/ 3
السرد في اللغة تقدمه شـيء إلـى شـيء آخـر تـأتي : "جاء في لسان العرب لابن منظور  

د رَ ا إذا تابعــه، وسَـــده ســردً رُ الحــديث ونحــوه يسْــبــه منســقا بعضــه فــي أثــر بعــض متتبعــا، ســرد 
وســرد فــلان الصــوم إذا ولاَهُ وتابَعــهُ، ومنــه رد المتتــابع تــابع قراءتــه فــي حــذر منــه، والسّــ: القــرآن

إنــي أْســرُد : (صلى الله عليه وسلمأن رجــلا قــال لرســول االله : كــان يســرد الصــوم ســردا، وفــي الحــديث: الحــديث
  1).ن شئتَ فأفْطِرإن شئت فصُم، وإ : الصّيام في السّفَر، فقال

  

وفـــي المعجـــم الغربـــي فهـــو يعنـــي تقـــديم لسلســـلة مـــن الوقـــائع والحقـــائق بالتفصـــيل وهـــو   
  .الطريقة التي يتم بها تقديم الحقائق

  

  :اصطلاحا -1-2/ 3

ـــد إلـــى آخـــر ومـــن دارس لآخـــر كـــل حســـب    قـــد تختلـــف مفـــاهيم الســـرد العربـــي مـــن ناق
واحـدا مـن القضـايا التـي بـدأت تسـتأثر باهتمـام البـاحثين "السـرد استعماله لها فهناك مـن يعتبـر 
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معنى ذلك أننا لم نكن نستعمله في كل ما كنـا نشـتغل "، فهو مفهوم جديد و1"والدارسين العرب
  .2"به ونبحث فيه بصورة عديدة وتحت تسميات مختلفة تتصل به بوجه أو بآخر

  

يطلــــق مصــــطلح الســــردية علــــى تلــــك ": يعــــرف الســــردية بقولــــه" رشــــيد بــــن مالــــك"فهــــذا   
الخاصـــية التـــي تخـــص نموذجـــا مـــن الخطابـــات، ومـــن خلالهـــا نميـــز بـــين الخطابـــات الســـردية 

  .3"والخطابات غير السردية
  

ويعنــــي الســــرد فعــــل الحكــــي المنــــتج للمحكــــي، أو إذا شــــئنا التعمــــيم، مجموعــــة الوضــــع   
نقصــد بــالمحكي الــنص الســردي الخيــالي الــذي ينــدرج فيــه والــذي ينتجــه الســارد والمســرود لــه، و 

الذي لا يتكون فقط من الخطاب السردي الذي ينتجه السارد بل أيضا مـن الكـلام الـذي يلفظـه 
  .الممثلون، فالمحكي إذن يتكون من تتابع وتناوب خطابي السارد والممثلون

  

مــن بدايـة نحـو نهايــة معينـة ومــا  الانطـلاقسـا علـى مــا قـدمنا، فلـيس الســرد سـوى يوتأس  
بين البداية والنهاية يـتم فعـل القـص أو الحكـي، ويتضـمن السـرد الوقـائع والأحـداث فـي تركيبتـه 

   4.اللغوية وتخضع هذه الوقائع والأحداث لنظام معين
  

أن يحتوي على قصـة : أولهما: "ولا يستغني أي مقصوص على متركزين أساسيين هما  
أن يعين الطريقـة التـي تحكـى بهـا تلـك القصـة، وتسـمى هـذه : ة، وثانيهماما، تضم أحداثا معين

بطــرق متعـددة، ولهـذا الســبب فـإن الســرد الطريقـة سـردا، ذلــك أن قصـة واحـدة يمكــن أن تحكـى 
  5".هو الذي يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشكل أساسي

  

ومـن شـكل يقـدم  -ويقصـد بـه الأحـداث-وإذا كانت الرواية نسيجا متكونا مـن مضـمون   
لا يــرى ميزتهــا فــي مادتهــا ولكنهــا " (W. Keyserكيــزر "بــه هــذا المضــمون وهــو الســرد فــإن 
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تكمـــن فـــي هـــذه الخاصـــية الأساســـية المتمثلـــة فـــي الشـــكل بمعنـــى أن يكـــون لهـــا بدايـــة ووســـط 
  .ة التي تقدم بها القصة المحكية في الرواية، والشكل هنا هو الطريق1)ونهاية

  

ولئن كان الحكي بالضرورة قصة فإن هـذه القصـة تفتـرض وجـود شـخص يحكـي وآخـر   
يحكــــــى لــــــه، ولا يــــــتم التواصــــــل إلا بوجــــــود هــــــذين الطــــــرفين ويــــــدعى الطــــــرف الأول ســــــاردا 

"Narrateur " والطـــرف الثـــاني مســـرودا"Narrataire " والســـرد"Narration "فيـــة التـــي وهـــو الكي
  2:تروى بها أحداث القصة عن طريق قناة يمكن تصورها على الشكل الآتي

  
  
  
    :المفاهيم الإجرائية لسيمياء السرد عند غريماس -2/ 3

البحــوث الســيميائية إلــى التوســع الــدائم والتفــتح علــى المباحــث العلميــة والمنــاهج تســعى   
مفاهيمها العلمية وإجراءاتها التطبيقية بقبول واعتـراف لـدى الأوسـاط العلميـة ومـن التي حظيت 

أدلـــــت ذلـــــك، توســـــع الإطــــــار المفـــــاهيمي العـــــام للســــــيميائيات ليشـــــمل اللســـــانيات السويســــــرية 
والنماذج التطبيقية المختلفة كـالمربع " وسليفي سترا"وبنيوية " بروب"جية واليامسلافية ومورفولو 

ويعـــود الفضـــل فـــي التوجـــه نحـــو يعكـــس الأفـــق النظـــري المفتـــوح للســـيميائيات  الســـيميائي، ممـــا
أثــر كبيــرا ونقاشــا واســعا لــدى  ظهــورهفــي النظريــة الســيميائية إلــى الــدعوة التــي أحــدث  الانفتــاح

سانيين، تبناه مجموعة من الباحثين من تخصصات مختلفة، كما كشفت البحـوث التـي تبنـاه لّ ال
بالبحـث  الاكتفـاءباحثين ينتمون إلى المدرسة باريس أن القصد من النظرية السيميائية لم يكـن 

عــن شــروط القــبض علــى إنتــاج المعنــى إنمــا تعــداه إلــى تجــاوز المــتن المســتهدف فــي التحليــل، 
فـــي الخطابـــات اللفظيـــة، وإنمـــا امتـــد ليشـــمل الوقـــائع والأنســـاق الدالـــة التـــي حيـــث لـــم ينحصـــر 

  .تنتجها الممارسة الإنسانية
  

علــــى مقاربــــاتهم اللســــانية وغيــــر اللســــانية كالعامــــل والقيمــــة  الانفتــــاحولعــــل ذلــــك تطــــل   
ى كمــا اســتعان التحليــل الســيميائي بمفــاهيم أخــر .. والموضــوع والكفــاءة ولأداة والبنيــة وهلــم جــراً 
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، المحــور الــدلالي، البنيــة الأوليــة للدلالــة وغيرهــا، وينبغــي الإشــارة هنــا إلــى ةمبتدعــة كالمشــاكل
إلى اليـوم حيـث لا  20التطور الذي حصل منذ نشأة مدرسة باريس خلال الستينات من القرن 

  1.يزال المشروع السيميائي يعرف حراكا ونموا مستمرين
  

  :السيمياء والسرد -2-1/ 3

الإحاطــة الشــاملة بالنظريــة الســيميائية ســواء فــي أصــولها العلميــة أو فــي مفاهيمهــا إن   
إلــى طمــوح هــذه النظريــة  -ســابقا-الإجرائيــة لــيس بــالأمر الهــين، ويعــود ذلــك حســب مــا أشــرنا 

ونعرتهـــا الشـــمولية، وتشـــتت مصـــادرها المعرفيـــة وتـــداخلها، ومـــن المفـــاهيم المثيـــرة للجـــدل عنـــد 
، لمــا يلفــه مــن الشــمولية حيــث تغــدو الســردية المســتوى العميــق لكــل مصــطلح الســرد" غريمــاس"

وجــود  ه الــدلالي مــنســكأن الــنص الســردي يســتمد تما" غريمــاس"عمليــة ســيميائية، حيــث يــرى 
بنيـــة عميقـــة موظفـــة كبنيـــة كبـــرى للـــنص وكـــذا مـــن وجـــود منطـــق ســـردي يـــنظم العلاقـــات بـــين 

  .الوحدات السردية
  

ـــل فـــي موضـــع آ" غريمـــاس"كمـــا يشـــير    خـــر إلـــى ضـــرورة التمييـــز بـــين مســـتويين للتمثي
  ).البنية العميقة(المستوى الظاهر للسرد، والمستوى الكامن : والتحليل

  

بمكونــات الخطــاب الســردي بحثــا  الاهتمــامبصــفة عامــة إلــى وقــد انصــرفت الســرديات   
  :وهما يؤطرانه ارينعن مظاهره وأبنيته ومستوياته الدلالية وهي غير ذلك لا تخرج عن تي

  .تيار السردية اللسانية -
  .تيار السردية الدلالية أو السردية السيميائية -

  

والـذي يعنـي يرصـد البنـى العميقـة  -السـردية السـيميائية-وما يخصنا هـو التيـار الثـاني   
التــي تــتحكم بمظــاهر الخطــاب وتهــدف إلــى تحديــد قواعــد وظائفيــة الســرد كمــا هــو الشــأن عنــد 

بالوسيلة الحاملة لها ذلـك لأن  الاهتماموهكذا فهذا التيار يهتم بسردية الحكاية دون " غريماس"
منظــور الغريماســي يتجــاوز حــدود الأدبيـة ممــا يجعلــه يتحقــق فــي أي عمــل حكــائي   السـرد فــي ال

                                                           

 .35-34عبد القادر شرشار، مدخل إلى السيميائية السردية، ص: ينظر - 1



    ))السردالسرد  --السيمياءالسيمياء((إشكالية المصطلح إشكالية المصطلح                                                                             ::الفصل الأولالفصل الأول

 

33 

 

للبعـد  اعتبـارفهو يدرس مضامين سردية بهدف إبراز بنيتها العميقـة دون  -رواية، فيلم، رسم-
  1.اللسانياتي

  

مداهمـة اللامتواصـل فـي إنجـازه "في أعماله يعـرف السـردية علـى أنهـا " غريماس"ونجد   
هــي مداهمــة : حينمــا يــأتي الحــديث عــن حيــاة، عــن قصــة، عــن فــرد أو عــن ثقافــةالخطــابي، 

هــذا مــا يسـمح بــالقول فــي مرحلــة أولــى، أننــا بالإمكــان ... متضـمنة لحــالات، تتخللهــا تحــويلات
وصــــف الســــردية فــــي شــــكل ملفوظــــات الحالــــة هــــذه الأخيــــرة التــــي تتضــــمن للفواعــــل وجودهــــا 

  .2"السيميائي في صلتها بموضوعات القيمة
  

ويفهـــم مـــن هـــذا التعريـــف أن الســـردية تعنـــي إحـــداث حـــد فاصـــل بـــين مـــا هـــو مســـتمر   
علـى تتبـع التركـة العلميـة والأدبيـة ومتواصل في آلية الزمن التـي تشـكل سـيرورة تاريخيـة تعمـل 

فــي جــل مؤلفاتــه أن الســردية هــي تحويــل تحقيــق صــلة الفاعــل بموضــوع " غريمــاس"وقــد أكــد 
بــرامج لا حصــر لهــا تعــد بتحليــل متــأن للســردية ولنظريــة الســرد  القيمــة وتــدخل فــي هــذه القيمــة

  .بالشكل السيميوطيقي للمحتوى الاهتمامالتي تسعى إلى 
  

فــي وضــع مشــروعه النقــدي مــن ملاحظــات نظريــة ضــمنها كتابيــه " غريمــاس"وينطلــق   
 الــذهن البشــري ينطلــق مــن عناصــر بســيطة لكــي"مفادهــا أن " الدلالــة البنيويــة"و" فــي المعنــى"

يصل إلى خلق موضوعات ثقافية، وسيلك فـي هـذا سـبيلا معقـدا يواجـه فيـه إرغامـات عليـه أن 
  .3"يتجاوزها واختيارات عليه أن يحدد موقفه ضمنها

  

ث لعناصــر المعنــى الــذي يــفــي معالجتــه للقصــة علــى التحليــل المحا" غريمــاس"ويعتمــد   
  .بنيات التحلي يبدو جليا عند البنيات العميقة ثم البنيات السطحية وأخيرا

  

وهي بنيـة تتحـدد داخلهـا الكينونـة الإنسـانية بتنـوع أشـكال حضـورها  :البنية العميقة -2-2/ 3
الجمــــــاعي والفــــــردي وهــــــو مــــــا يشــــــير إلــــــى ضــــــرورة تحديــــــد الشــــــروط الموضــــــوعية الخاصــــــة 
بالموضوعات السيميائية، وتتميز هذه البنيـة بوضـع منطقـي، وبعبـارة أخـرى، فـإن الأمـر يتعلـق 
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تحقـق السـلوكات  ا المستوى بتحديد جوهر الخزان الثقافي الذي يـتحكم لاحقـا فـي أشـكالفي هذ
المخصوصـة، فمـا يبـرر هــذا السـلوك أو ذاك لـيس حكمـا ســطحيا ينصـب علـى حـدود التحقــق، 

  1.هذا  السلوك بثقافة تبرره وتفسره ارتباطبل 
  

المعنـــى، وكيفيـــات إلـــى تحديـــد الأشـــكال المختلفـــة كحضـــور " غريمـــاس"وتســـعى نظريـــة   
تمظهــره ومــن ثــم المــرور إلــى تأويلــه حســب العلاقــة الموجــودة بــين المســتوى الســطحي والعميــق 

نظريــة (فــي الخطــاب الســردي "فــي كتابــه الموســوم بـــ " محمــد ناصــر العجمــي"اللــذان أوردهمــا 
  :أن النظام الدراسي عند غريماس ينتظم في مستويين"حيث يرى )" غريماس

 :ب بدوره إلى مكونينويشع: مستوى سطحي •

 .على تتبع سلسلة التغييرات الطارئة على حالة الفواعل أساساويقوم : مكون سردي �

ـــاني(مكـــون تصـــويري  � ـــة علـــى نســـيج ): بي ـــه اســـتخراج الأنظمـــة الصـــورية المثبوت ومجال
 .النص ومساحته

إلــــى نظــــام الوحــــدات المعنويــــة  اســــتناداويخــــتص بدراســــة البنيــــة العميقــــة : مســــتوى عميــــق •
 2.الصغرى

ولما كان موضوع السيميائيات هو المعنى فإن ذلك يتطلب وجـود شـكل لجـوهر هـذا المعنـى، 
بــين هــذين المســتويين وتــزيح  الانتقــالإلــى إخــراج آليــات مختلفــة تســهل " غريمــاس"وذلــك لجــأ 

ة صـــغرى نـــورد عنهـــا الصـــعوبة المحتملـــة، الأمـــر الـــذي اســـتلزم الحـــديث عـــن وحـــدات دلاليـــ
  :بعضها فيما يأتي

السيم الوحدة الدلالية الصغرى في كل محتوى متـأثرا " غريماس"اعتبر  :Sémeالسيم  �
  مــن القـــيم انطلاقـــابالســيميائيات فــي تقســـيمها للظــاهرة اللغويـــة فــي مســـتواها التعبيــري 

فالســـيم هـــو واحـــد مـــن المكونـــات للســـيمام تمامـــا كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للفـــونيم، إذ 
فالسيم باعتبـار أصـغر وحـدة دلاليـة لا يظهـر إلا فـي علاقـة   تتماثل عمليتا التمفصل

  .الاختلافمع عنصر آخر مختلف فهو ذو وظيفة تقوم على 
 وهو نوعان :Le moyen séliqueالنواة السيمية  �

                                                           

 44ص السيميائيات السردية،سعيد بنكراد،  - 1
  .31، ص1993 د ط، ، الدار العربية للكتاب، تونس،-نظرية غريماس-مي، في الخطاب السردي يمحمد ناصر العج - 2
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  .سيم نووي وسيم توزيعي -
نوعــا مــن الســيمات الســياقية التــي تختلــف " غريمــاس"ويعتبــره  :Classèmeالكلاســيم  �

 .بالخطاب وتحقق الدلالة داخل الكلام

بالغموض باعتباره وظيفـة تقـديم " غريماس"يتسم هذا المفهوم عند  :Isotopieالشاكل  �
لبحـــث عـــن قـــراءة واحـــدة القـــراءة الناتجـــة عـــن قـــراءات جزئيـــة للملفوظـــات مـــن أجـــل ا

 .1"غريماس"وتعتبر هذه الوحدات أهم المكونات المورفولوجية عند 
  

  ):المحور الدلالي(البنية الأولية  -2-2-2/ 3

  ارقية أي لا يفهم إلا داخل بنيةوفي تعريفنا ذكرنا أنه ليس إلا وظيفة تف  
  

  "فتاة"ع " فتى:    "مثال
  "أنوثة"ع " ذكورة"

  .عكس: ع
  

ــــا   ــــدينا هن ــــة/ ع/ذكــــورة /ســــيمان ضــــمنيان  ل ــــه وجــــود إلا / أنوث ــــيس ل ــــث إن الأول ل حي
مقولــة "، فتكــون لــدينا بــذلك "تضــادية"بالإحالــة علــى الآخــر، والعلاقــة بينهمــا هــي ذات طبيعــة 

محــددة بنيــة أوليــة للتــدليل، ) أنوثــة/ع/ذكــورة(تتمفصــل إلــى ســيمين متقــابلين ومتكــاملين " ســيمية
التضـادية بـين سـيمي نفـس المقولـة تتحـدد البنيـة الأوليـة للتـدليل  نقول بأنـه إلـى جانـب العلاقـة"

نضـــوائية بــــين كــــل واحـــد مــــن الســــيمين مـــأخوذة بمفــــردة والمقولــــة الســــيمية فـــوق ذلــــك بعلاقــــة إ
، هــذه المقـــولات الســيمية تمـــت المصــادرة علـــى اعتبارهــا ذات طبيعـــة ثنائيــة باعتبارهـــا 2"كاملــة

  .ر لصيغة وجودهاقاعدة للباء وليست بالضرورة مبدأ مقر 
  

وفيمـــــا يخـــــص المحتـــــوى الشـــــكلي للمقولـــــة الســـــيمية أو للمحـــــور الـــــدلالي يبـــــدو لنـــــا أن   
يمكــن أن تســبب بعــض الــتحفظ لــدى القــارئ، بالفعــل فمــن جهــة " لغريمــاس"المقترحــات الأولــى 

  :كانت البنية الأساسية متمفصلة مقوليا هكذا

                                                           

 .40-39-38السردية، صعبد القادر شرشار، مدخل إلى السيميائية : ينظر - 1
جمـال حضـري، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، بيـروت : جوزيف كورتيس، مدخل إلى السيميائية السـردية والخطابيـة، تـر - 2

  .88، ص2007، 1ط



    ))السردالسرد  --السيمياءالسيمياء((إشكالية المصطلح إشكالية المصطلح                                                                             ::الفصل الأولالفصل الأول

 

36 

 

  .س   ع   لاس
  

يجب أن تفهـم (...) هذه البنية الأولية "غلا بعلاقة التناقض،  وتظهر وكأنها لا تحتفظ  
كتطور منطقي لمقولة سيمية ثنائية من نمط أبيض ع أسود والتـي يكـون عنصـراها فـي علاقـة 
تضاد فيما بينهما، وكل واحـد منهمـا يمكـن أن يكـون فـي نفـس الوقـت قـابلا لأن يطـرح عنصـرا 

المتناقضــة بــدورها أن تعقــد علاقــة مــع العنصــر  جديــدا يكــون نقيضــا لــه، كمــا يمكــن للمفــردات
  1"المضاد المقابل

  

بواســــطة علاقــــة التنــــاقض تــــم اســــتبدالها بــــأخرى أهــــم  المحــــددة/ لاس/ع/س/والمقابلــــة   
، المؤسسة على علاقة التضـاد، والسـبب فيمـا يبـدو لنـا هـو أن علاقـة التنـاقض /2س/ع/1س/

إن هــذا الوصــف للبنيــة الأوليــة يســمح ليســت إلا جنســا مــن علاقــة التضــاد، ومــن جهــة أخــرى فــ
فــي الواقــع إن كــل واحــد مــن المحتويــات التــي "الأكــوان الدلاليــة فــي مجموعهــا  أنتضــامبــإبراز 

محــــورا دلاليــــا أن يشــــتمل علــــى محتويــــات أخــــرى منتظمــــة  باعتبــــارهيحــــددها الوصــــف يمكنــــه 
ريـا لمقولـة سـيمية ، فكل مقولـة سـيمية ثنائيـة هـي قابلـة لأن تـدرج فـي مسـتوى أعلـى فو 2"بدورها

  أخرى ثانية أوسع، 
   :مثلا

  
  
  
  ):النموذج التأسيسي(المربع السيميائي  -2-2-3/ 3

مــــن الســــيميائيين الــــذين اهتمــــوا كثيــــرا بالأشــــكال الداخليــــة للــــدلالات " غريمــــاس"يعتبــــر   
النصـــية خاصـــة وأن هـــذه الأخيـــرة عبـــارة عـــن كيانـــات قائمـــة بـــذاتها لا تحتـــاج إلـــى معلومـــات 
خارجيـة عنهـا لــذلك اقتـرح نموذجــا سـيميائيا يقــوم علـى التقابــل بـين الأضــداد الثنائيـة، ويــرى أن 

وبالتـــالي فتحديـــده لا يـــتم إلا بمقابلـــة بضـــده وفـــق علاقـــة  اختلافـــيأســـاس  المعنـــى يقـــوم علـــى"

                                                           

 .89، صجوزيف كورتيس، مدخل إلى السيميائيات السردية - 1
 .90، صنفسه - 2

  إنساني       ع        حيواني
  

 حي          ع        لاحي



    ))السردالسرد  --السيمياءالسيمياء((إشكالية المصطلح إشكالية المصطلح                                                                             ::الفصل الأولالفصل الأول

 

37 

 

، وقــد 1"ريمــاس أفكــاره هــذه مــن خــلال مــا أســماه بــالمربع الســيميائيغ"ثنائيــة متقابلــة وقــد صــاغ 
بعمليـــة المزاجـــة بـــين المفـــاهيم والقيـــام  الاكتفـــاءحـــث غريمـــاس الباحـــث الســـيميائي علـــى عـــدم 

ة فقط، بل يجب عليـه كـذلك أن يقـدم نموذجـا يسـعى إلـى الكشـف بإيجاد التعارضات الاستبدالي
المعنى، لأن كل معنى لا يقـوم علـى تعارضـات ثنائيـة فقـط، بـل علـى تعارضـات  عن منظومة

  .2)لاأسود، لاأبيض(، )أسود، أبيض: (رباعية كما في
  

فـــــالمربع الســـــيميائي هـــــو ترســـــيمة لمقـــــولات تفصـــــح عـــــن علاقـــــات ضـــــدية، تناقضـــــية    
إن التركيبــة بأجملهــا ": (ديريــك جايمســون"تــنظم وتحــدد المقولــة الدلاليــة، كمــا يقــول  اقتضــائية،

  .3)تستطيع أن تولد عشرة مواقع إنطلاقا من تقابل ثنائي(...) 
  

هــو التمثيــل المرئــي للتمفصــل المنطقــي "المربــع الســيميائي بقولــه " غريمــاس"وقــد عــرف   
  .4"لمقولة دلالية ما

والتنــاقض  ،)التضــاد وشــبه التضــاد(علــى التضــادية  ميائيوتقــوم علاقــات المربــع الســي
قيم موقعية وتعارضات كيفية وحرمانية وعدميـة، فالتعارضـات "والتضمن وتحكم هذه العلاقات 

  5"الكيفية تعتري التضادية، والتعارضات الحرمانية تصيب التناقض
  

لســيميائية وقــد وجــدنا أنــه مــن المناســب جــدا أن نموضــع هــذا المفهــوم ضــمن النظريــة ا
الســـردية التـــي نحـــن بصـــدد الحـــديث عنهـــا، ونحـــدد المجـــال الـــذي يحتلـــه هـــذا المفهـــوم ضـــمن 

سـردية -المسـار التوليـدي حيـث ميـز بـين بنيـات سـيميا " غريمـاس"الشبكة البنائية التي يسميها 
فالمربع السيميائي هو قبل كل شـيء بنيـة انبثـاق " لغريماس"خطابية، وبالنسبة  -وبنيات سيميا

عى إلى تمثيل كيـف يـتم إنتـاج الدلالـة عـن طريـق سلسـلة مـن العمليـات الإبداعيـة ويبـدو أن تس
  .للدلالة قالمربع قابل للتماثل مع التركيب السردي السطحي الذي هو بدوره بنية انبثا

  

                                                           

 .229فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، ص - 1
  .41-40أنور المرتجي، سيميائية النص الأدبي، ص: ينظر - 2
 .186، ص2008، 1طلال وهيبة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط: دانيال تشاندلر، أسس السيميائية، تر - 3
 .104، ص-أصولها وقواعدها-ميشال آريفيه وآخرون، السيميائية  - 4
 .09، ص1990، 2العربي، الدار البيضاء، طمحمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي  - 5
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ور يفهــم مــن المربــع الســيميائي علــى أنــه تــأليف تقــابلي لمجموعــة مــن نظــومــن هــذا الم
يقوم أساسا علـى البنيـة الأوليـة للدلالـة المتمثلـة فـي العلاقـة التـي تجمـع القيم المضمونية، لأنه 

أ نـوع التقابـل الـذي ينبنـي أساسـا  / أ) 1(بين كلمتين ضمن مقولـة التقابـل، حيـث تمثـل الحالـة 
لاأ حضــور الســيمات ذاتهــا ولكــن  / أ) 2(علــى حضــور ســمة معينــة أو غيابهــا وتمثــل الحالــة 

  .ان العلاقتان الصيغة المؤسسة للفعل الإنسانيبأشكال مختلفة، وتعتبر هات
  

مـن أن يقـدم " غريمـاس"تمكـن  2و 1ومن مجموع العلاقات المستخلصة مـن العلاقتـين 
  1:تمثيلا ذا شكل مرسوم على النحو التالي

  
  
  
  
  

  وتتحد من خلال الشكل ثلاث علاقات مختلفة
  

  
  
  
  
  
  
  

وهـي علاقـة تنـاقض يكـون مـن المسـتحيل فيهـا ) لاجهل/ جهل (أو ) لاأ/ أ (تتمثل الأولى . 1
  .حضور الكلمتين معا والتي تقوم أساسا على عملية النفي

  .حلال/جهل، حرا /علاقة تضاد بين علم . 2
                                                           

 .43-42عبد القادر شرشار، مدخل إلى السيميائية السردية، ص: ينظر - 1

  علاقة تناقض        
  علاقة تضاد        
 علاقة تداخل        

  لاأ           أ
  
  

  أَ            لاأَ 

  جهل         علم
  

 لاعلم         لاجهل
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لاعلـــم، ويشـــترط فـــي نهايـــة /، وهـــي العلاقـــة التـــي تمثلهـــا جهـــل)تضـــمينية(علاقـــة اقضـــائية . 3
العلاقة أن تكون الكلمتان منتميتان إلـى مقولـة دلاليـة واحـدة تؤسـس لمحـور دلالـي تتكامـل فيـه 

" غريمــاس"، ويشــكل المربــع الســيميائي الــذي اقترحــه )حــلال/حــرا (، )جهــل/علــم : (الفرضــيتان
دات الأوليـــة لأي خطـــاب وبخاصـــة الخطـــاب الســـردي، حـــجـــا مرئيـــا ممـــثلا للتمفصـــل الو أنموذ

ويعود ذلك إلى الإسـهام المنطقـي سـواء أكـان ذلـك فـي شـكله أم فـي بنـاءه المنطقـي الـذي يقـوم 
، والمربـع السـيميائي )تضاد، تناقض، تداخل(أساسا على علاقات تربط بين أركان هذا المربع 

  لا تعــدو وظيفتــه اســتقراء حركيــة المعنــى وتحولــه مــن طــور إلــى طــور باعتبــاره نموذجــا شــكليا
بمعــزل عــن العــالم الخــارجي الــذي لا تربطــه باللغــة أيــة رابطــة، فهــو يجســد شــكل المعنــى الــذي 

بحكـــم فاعليتـــه وقدرتـــه علـــى ضـــبط  يهيـــئينبنـــي عليـــه الـــنص فـــي جملتـــه، بالإضـــافة إلـــى أنـــه 
لدلاليـــة الكامنـــة فـــي عمـــق الـــنص، واكتشـــاف بنيـــة العلاقـــات المنطقيـــة القائمـــة بـــين الوحـــدات ا

  1.الدلالة العميقة المؤسسة للنص والمتحكمة في بنيته السطحية
  

  :البنية السطحية -2-3/ 3

حاولنــا فــي الصــفحات الســابقة تقــديم توضــيحات كافيــة تخــص الطبيعــة الكليــة للمكــون   
 2علــى إمكانيــة الفعــل الســردي مــن خــلال الحــديث عــن بنيــات ســردية ســابقة، فكــل قيمــة تحتــوي

وكــل دلالــة نصــية تنكشــف عبــر معاينــة الائــتلاف الحاصــل بــين حــالتين مختلفتــين لأنــه عنــدما 
يبحـــث عـــن مســـتوى المكـــون الســـردي فإنـــه يبـــدو وكأنـــه عبـــارة عـــن تعاقـــب حـــالات وتحـــويلات 

وهــذه الطبيعــة ) ب(تتحــول إلــى حالــة ) أ(طــرأت أو هــي حــالات يقــوم بهــا فاعــل، حيــث حالــة 
مـن وضـع " غريمـاس"من حالة على أخرى يقوم به فاعل معين هي التـي مكنـت  نتقالالاوهي 

تصــــنيف أولـــــي للملفوظـــــات الســـــردية باعتبارهـــــا أصـــــغر الوحـــــدات الخطابيـــــة المكونـــــة للـــــنص 
  :السردي

 .Enoncé d'état: ملفوظات الحالة •

 Enoncé de faire.3: ملفوظات الفعل •
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ـــل الســـيميائي يجـــب أن  ـــام بالتحلي ـــة وللقي ـــتمكن مـــن ضـــبط تصـــنيفات ملفوظـــات الحال ت
مـــا يقـــدم فـــي الـــنص (وملفوظـــات الفعـــل، وللقيـــام بـــذلك ينبغـــي التعـــرف علـــى مســـتوى الظـــاهر 

الــذي تمثلـــه ملفوظـــات (ى المعنـــى و ومســـت) للقــراءة والتـــي تمثلــه الجمـــل فـــي تتابعهــا فـــي الــنص
مـــن حيـــث هـــو مـــن حيـــث هـــو نظـــام خاضـــع لعلاقـــات قـــارة بـــين العوامـــل، و ) الحالـــة أو الفعـــل

، وذلـــك أن الســرد يبنــى علـــى )أي مــن حيـــث هــو إجــراء(ســيرورة قائمــة علــى تحـــولات متتاليــة 
ـــين  والحركـــة، والثبـــات والتحـــول فـــي آن واحـــد، فمضـــمون الأفعـــال يتغيـــر   الاســـتقرارالتـــرواح ب

  . توزيع الأدوار مرة واحدة الاستمراروالقائمون به يغيرون، لكن الملفوظ يظل ثابتا ويضمن 
  

  :Modèle actantiel: النموذج العاملي -2-3-1 /3

توصـــف العوامـــل كونهـــا وحـــدات تركيبيـــة ذات طـــابع شـــكي يقـــوم عليهـــا المحكـــي لأنـــه 
أنموذجــا عالميــا يحقــق " غريمــاس"ة، وتمثــل حســب حتــوي علــى مجموعــة مــن العوامــل المهيمنــي

سـردي يقـوم علـى انسجام النص في مستوى بنايته الكبرى، يهدف هذا التنظير إلى إنشاء نحو 
ليقـدم نحـوا وظيفيـا " غريمـاس"وحدات تتمفصل فيما بينها مـن خـلال علاقـات تركيبيـة جـاء بهـا 

  :والترسيمة المعتمدة في هذا الصدد هي الآتية
  
  
  
  
  

                    1  
  

صــــورة تمثــــل تحــــول " غريمــــاس"وهكــــذا تمثــــل النظريــــة العامليــــة التــــي وضــــع أسســــها 
الشخصــيات إلــى عوامــل تســعى إلــى إنجــاز الفعــل المعــين، وفــي هــذا الســياق يحيــل مصــطلح 
العامــل علــى المفهــوم الخــاص بالتركيــب، كمــا أنــه يحــل محــل الشخصــية، غيــر أنــه لا يغطــى 

اها من الأشياء، فالعامـل يمكـن أن ينظـر إليـه كمنجـز الكائنات الإنسانية، وإنما الحيوانات وسو 
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  مرسل إليه          مرسل 
  
  
  
  

 معارض            مساعد

  موضوع
  
 ذات
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ـــه " Tesniereتســـنيير "للفعـــل أو مفعـــول وقـــع عليـــه الفعـــل، وقـــد اقتـــرح عليـــه  إن (مفهومـــا بقول
العوامــل هـــي كائنـــات أو أشـــياء تشـــارك فـــي صــياغة المشـــهد فهـــي بهـــذه الرؤيـــة وحـــدة تركيبيـــة 

  .1)صورية شكلية
  

فــي " بــروب وسـوريو وتســنيير"مــن الأبحـاث التــي قـدمها كــل مـن " غريمـاس"وقـد اســتفاد 
إذ هـــو القـــائم ) وحـــدة دلاليـــة داخـــل رحـــم الحكايـــة(معلنـــا بأنـــه " Actantالعامـــل "تحديـــد مفهـــوم 

  .2سنة والمشيئة معاوالمجردات والكائنات المؤن الأشياءبالفعل أو متلقيه، وتضم 
  

والتـي عرفـت تطـورا ملحوظـا  Le personnageالحكائيـة  والعامل هو مرادف للشخصية
عليـه  اصـطلححيث قدم فهما دقيقا للشخصية في الحكـي " غريماس"خاصة مع ظهور أبحاث 

فلـــيس مـــن الضـــروري أن " الشخصـــية المعنويـــة"وهـــي قريبـــة مـــن مـــدلول " الشخصـــية المجـــردة"
يمكـن أن يكـون ممـثلا " غريماس"تكون الشخصية هي شخص واحد، ذلك أن العامل في نظر 

خصــا ممــثلا، فقــد يكــون بشــخص أو أشــخاص، كمــا لــيس مــن الضــروري أن يكــون العامــل ش
، هكـذا تصـبح الشخصـية ...أو حيوانـا جمـادااريخ، وقـد يكـون فكرة الـدهر، أو التـمجرد فكرة، ك

  .مجرد دور ما يؤدي في الحكي بغض النظر عمن يؤديه
  

لمفهــوم الشخصــية وجــود مصــطلح آخــر يــزاحم " غريمــاس"واللافــت للانتبــاه فــي تحديــد 
وتماشـيا مـع ذلـك أعتبـر " Acteurالممثـل "فـي دلالتـه علـى الشخصـية وهـو مصـطلح ) العامل(
العامل والممثل مصطلحين محددين بدقة في السيميائية حلا محل الشخصية وميـز " غريماس"

  3:بين مستويين لتوضيح مفهوم الشخصية هما
  

تتخذ فيه الشخصية مفهوما شموليا مجردا يهـتم بـالأدوار، ولا يهـتم  :مستوى عاملي -أ
كــن الأهــم أن نتســاءل بالــذوات المنجــزة لهــا، فلــيس المهــم أن نتســاءل عــن مــن فعــل وكيــف؟ ول

  عن ماذا فعل وما فائدة ما فعل؟
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تتخــذ فيــه الشخصــية صــورة فــرد يقــوم بــدور مــا فــي الحكــي، فهــو  :مســتوى ممثلــي -ب
شــخص فاعــل يشــارك مــع غيــره فــي تحديــد دور عــاملي واحــد، أو عــدة أدوار عامليــة، وقــد بــين 

  1:أن لكل ممثل دورين" غريماس"
  

أو أكثــر فــي الروايــة، ودور معنــوي مــن حيــث دور حــدثي، مــن حيــث قيامــه بعمــل مــا 
تأديتـــه لـــدور معـــين، وبهـــذا يكـــون للمثـــل دور فـــي مســـتوى تطـــور الأحـــداث وتقـــدمها ودور فـــي 

  .مستوى بناء المعنى
  

  هــي العلاقــة مزدوجــة Acteurوالممثــل  Actantهكـذا تخلــص إلــى أن العلاقــة العامــل 
، فـإن )3، م2، م1م(لنص عبـر ممثلـين تتحقق في ا) 1ع(بحيث لو افترضنا أن تجليات العامل 

ــــل واحــــد  ــــرغ ممث ــــزة ) 1م(العكــــس ممكــــن أيضــــا، فقــــد يتف ــــى العوامــــل متمي  )3، ع2، ع1ع(إل
  2:هذه المسألة على النحو الآتي" غريماس"وضح وي
  
  
  
  
  
  

فضــاء اســتثمار لتقيــيم البنــى الســردية والخطابيــة ومــن ثــم فــإن العامــل والممثــل يمــثلان   
  :بصورة عامة، ويركز النموذج العاملي على ثلاثة أزواج من العوامل هي

المعــــاض، وتــــنهض بــــين هــــذه العوامــــل /المرســــل إليــــه، المســــاعد /الموضــــوع، المرســــل/الفاعـــل
ه حـول فإن بساطة وفاعلية هذا النموذج تكمن فـي أنـه كتمحـور كلـ" غريماس"علاقات، حسب 

موضــوع الرغبـــة التــي يســـعى الفاعــل لأجلـــه، ويقـــع كموضــوع للتواصـــل بــين المرســـل والمرســـل 
  .3إليه، ورغبة الفاعل من جهة موجهة وفق إسقاطات المساعد والمعارض
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مـــن خـــلال  دوالجـــدير بالـــذكر أن هـــذه العوامـــل المكونـــة للبنيـــة العامليـــة تنـــتظم أو تتجـــد  
  :ثلاثة محاور هي

  

  .وهو المحور الذي يربط الفاعل بالموضوع :الرغبةمحور . 1  
  .وهو عنصر الربط بين المرسل والمرسل إليه :محور الإبلاغ. 2  
  .وهو العنصر الذي يجمع بين المساعد والمعارض :محور الصراع. 3  
  :وتعتمد في هذا المقام شرح هذه العوامل يشكل مختصر كالآتي  

  

 :Sujet/Objectالموضوع / الفاعل �

العمـود الفقـري داخـل النمـوذج العـالمي، لأنهـا تعـد " موضوع/ ذات"الفئة العاملية  تشكل
إنها مصدر لأنها نقطة الإرسال الأولى لمحفل يتـوق إلـى إلغـاء حالـة "مصدرا للفعل ونهاية له 

ما أو إثباتها أو خلق حالة جديـدة، وهـي نهايـة مـن حيـث أن الحـد الثـاني داخـل هـذه الفئـة يعـد 
  .1"سينتهي إليها الحكاية، أو يستقر عليها الفعل الصادر عن نقطة توتر الأولىالحالة التي 

فـــي خـــلال دخولهـــا  لا تتخـــذ إلا مـــن) الفاعـــل(د الأول ونفهـــم مـــن ذلـــك أن علاقـــة الحـــ
كما أن هذا الأخير لا يمكن أن يدرك إلا من خـلال علاقـة ) الموضوع(علاقة مع الحد الثاني 

لا يمكـن الحـديث عـن ذات فاعلـة، كمـا أنـه ) محتملة أو محينـة( أنه بدون غاية ما"بالفاعل إذ 
خــــارج عنصــــر الرغبــــة كراغــــب ومرغــــوب فيــــه لا يمكــــن للموضــــوع أن يتحــــدد كعنصــــر داخــــل 

  .2"علاقة
  

وممــا ســبق يتضــح أن الحــديث عــن فاعــل أو موضــوع بمفــرده يعتبــر شــيئا بــلا جــدوى، 
ـــة أو الإســـتتباعية  ـــك العلاقـــة التكاملي التـــي تجمـــع بينهمـــا، ممـــا جعلنـــا  Implicationبســـبب تل

  .عن العلاقة التي تربط الفئة العاملية الثانية المكونة للبنية العاملية نتساءل
  

 :Destinataire /Destinateur ليهإالمرسل / المرسل �

العلاقة بين المرسل والمرسـل (إذا كانت العلاقة بين العامل والموضوع استتباعية، فإن 
كــون المرســل يحتــل موقعــا فوقيــا يمــارس مــن  -الباعــث علــى الفعــل والمســتفيد مــن الفعــل-إليــه 

                                                           

 .48سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، ص - 1
 .ن ، صنفسه - 2
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خلالــه ســلطة علــى المرســل إليــه وهــذا عنــدما يبلغــه اقتــداره الكيفــي أو يلغيــه مجموعــة مــن القــيم 
  .1)تتحول من قطب إلى آخرالتي تنتقل و 

  

ونفهم من ذلك أن المرسل يقوم بمهمتين، الأولى في البداية حيث يقوم بمهمة التحريـك   
ولعلاقـة التواصـل، أو الإبـلاغ ) مقـوم(، والثانية في النهاية، حيـث يقـوم بمهمـة التقـويم )محرك(

يكـــون وراءهـــا قـــوة  أهميـــة بالغـــة بالنســـبة لعلاقـــة الرغبـــة، لأن كـــل رغبـــة لـــدى الفاعـــل لابـــد أن
محركــة، كمــا أن تحقيــق الرغبــة لا يكــون خاصــا بالفعــل بصــفة مطلقــة، لكنــه يكــون موجهــا إلــى 

  .عامل آخر وهو المرسل إليه
  

 :Opposant /Adjurantالمعارض / المساعد �

الـــذي ينـــدرج ضــــمن  )المعـــارض/ المســـاعد(أن هـــذا الـــزوج العــــاملي "" غريمـــاس"يـــرى 
لفعــل الإرادة ولمقومــات خياليــة للفاعــل نفســه،  إســقاطاتمحــور الصــراع لا يعــدو كونــه مجــرد 

مهمـــا كانـــت -، أي أنـــه إذا كـــان المســـاعد 2"والتـــي تعـــود علـــى الرغبـــة، إمـــا بـــالنفع أو الضـــرر
إلى جانب الفاعل ويسخر له الإمكانات والظروف الملائمة من أجـل تحقيـق مشـروعه  -صفته

بموضــوعه، فــإن المعــارض علــى العكــس مــن ذلــك، فهــو يمنــع الفاعــل مــن تحقيــق  لاتصــالوا
  . برنامجه، ويقف حائلا بينه وبين موضوعه

    

ومــن خــلال مــا ســبق وجــدنا أن النمــوذج العــاملي بكــل علاقتــه يشــكل تصــنيفا لمجموعــة 
ى الشخصـيات من الأدوار التي نصادفها في كل الحكايات، وهذه الأدوار ليست ثابتة تستند إل

التحـــولات هـــي مـــا يمـــنح القصـــة "منـــذ بدايـــة الأحـــداث بـــل تخضـــع للتحـــولات والتغيـــرات وهـــذه 
، وإذا كــان كــل نــص ســردي ينطلــق مــن حالــة أولــى إلــى 3"ديناميكيتهــا وتلوينهــا القيمــي الخــاص

لا يمكـــن أن يكـــون وليـــد الصـــدفة، بـــل هـــو مـــرتبط ومـــنظم وفـــق  الانتقـــالحالـــة ثانيـــة فـــإن هـــذا 
البرنــامج الســردي، فمــا هــو البرنــامج الســردي؟ ومــا هــي أهــم " غريمــاس"منطــق خــاص يســميه 

  العوامل المكونة له؟
  

                                                           

، دار الحكمــة، الجزائــر  )عربــي، إنجليــزي، فرنســي(قــاموس مصــطلحات التحليــل الســيميائي للنصــوص، رشــيد بــن مالــك،  - 1
 .57، ص2000ط، .د
 .54سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، ص - 2
 .ص ننفسه،  - 3
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  :Le programme Narratif: البرنامج السردي -2-3-2/ 3

مــن  انطلاقــاينــتج عــن وجــود ملفوظــات للفعــل تحويــل وتغييــر مجــرى ملفوظــات الحالــة،     
وهــــي جملــــة (بــــالبرامج الســــردية " غريمــــاس"علاقــــة فاعــــل بموضــــوع معــــين، لتكــــون مــــا ســــماه 

، ولــتكن البدايــة مــن البرنــامج الســردي البســيط 1)الإنجــازات الهادفــة إلــى تحقيــق تحويــل رئيســي
مفهــوم إجرائــي بســيط قابــل مــع ذلــك (للفعــل الإنســاني، وهــو  والــذي هــو صــيغة تركيبيــة منظمــة

، ومــــن جملــــة أشــــكال التمطيطــــات الممكــــن 2)لكــــل التمطيطــــات والتعقيــــدات الشــــكلية المختلفــــة
  :الاحتمالات التالية" غريماس"إدخالها على البرنامج السردي يذكر 

  

ج سـردية ذات معنـى ليست فـي الواقـع سـوى تضـعيفات كميـة لبـرام"الأعمال المعتادة والتي . 1
ــــة التحويــــل التــــي تتســــم باتصــــال الفاعــــل 3"وطبيعــــة واحــــدة ، فالبرنــــامج الســــردي يتعلــــق بعملي

  :بموضوع القيمة وامتلاكه، أو الانفصال عنه بفقدانه، وفق المخطط التالي
  ذ    م     ذ    م    
  ذ    م     ذ    م    

، إذ 4"تضـــعيف مســـتويات القيمـــة المرغـــوب فيهـــاانطلاقـــا مـــن "تضـــعيف البـــرامج الســـردية . 2
عنــد  الاتصــاليفتـرض فــي علاقــة الموضـوع بالفــاعلين وجــود صـلة ازدواجيــة بيــنهم، فمـا يحقــق 

ـــد الآخـــر، وهـــذا التحـــول لا يكـــون إلا بوجـــود فعـــل محـــول تقـــوم  بعضـــهم يحقـــق الانفصـــال عن
  5:ل الآتيبممارسة ذات فعل بهدف تغيير ملفوظ حالة، وتمثل لهذا التحول بالشك

  

    ))م    2ذ(    1ذ(  أو فعل محول )) م    2ذ(    1ذ(فعل محول   
  

  .علامة فصل :علامة وصل،   : موضوع،    : ذات الحالة، م: 2فعل، ذالذات : 1ذ
أن كل خطاب سردي، يتأسس على برنـامجين سـرديين " ساغريم"ومما تقدم يستخلص   

  .نقيضين أحدهما ظاهر والآخر خفي
                                                           

  .54نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص - 1
 1999، 1، مطبعــة ومكتبــة الأمنيــة، الربــاط، ط)مقاربــة نظريــة(الروائــي عبــد العــالي بوطيــب، مســتويات دراســة الــنص  - 2

 .112ص
 .ص ن، نفسه - 3
  .113نفسه، ص - 4
 .69سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، ص - 5
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كما يمكن جمع عدة بـرامج مرتبطـة فيمـا بينهـا عـن طريـق علاقـة اندماجيـة، مرتبطـة بتعـدد . 3
الموضــوعات الإســتعمالية المؤديــة إلــى موضــوع القيمــة، وينــتج عــن هــذا التعــدد تعــدد البــرامج 

للحصـــول علـــى الموضـــوعات، وهـــذا مـــا يؤكـــد الطـــابع المـــرن لهـــذه البـــرامج، وكـــذا  الإســـتعمالية
  .أصنافها وأحجامها اختلافئية في تحليل النصوص على كفايتها الإجرا

  

  :أطوار البرنامج السردي

يمكـــن تقســـيم كـــل برنـــامج ســـردي فـــي إطـــار التحليـــل الســـردي إلـــى وحـــدات دنيـــا تشـــكل   
وهـي التـي ) المسارات" (غريماس"مراحل سيرورة الحدث السردي من بدايته إلى نهايته يسميها 

الترســيمة الســردية، وتتمثــل فــي أربــع مراحــل متعاقبــة : الســرديةتكــون مــا يســمى فــي الســيميائية 
  :ومتدرجة منطقيا

 :La manipulationالتحريك  •

وتنحصر مهمته في إقامة علاقة التأثير من قبل مرسل للتحفيـز، وقـائم بـه علـى عامـل 
التحريـك "ثان متلقيا له، يشعر بالحاجة إلـى القيـام بعمـل مـا قصـد تغييـر وضـعية معنيـة، ويعـد 

حيــث يتميــز ) Faire- faire(وهــو يتعلــق بــإبراز فعــل الفعــل  1)الطــور الأولــى للرســم الســردي
بكونـــه نشـــاطا يمارســـه الإنســـان تجـــاه آخـــر بهـــدف دفعـــة إلـــى إنجـــاز عمـــل مـــا، وهكـــذا لا يـــتم 
التحريــك بمحــض إرادة الفاعــل إنمــا يتــدخل المرســل فــي علاقــة بفاعــل مــن خــلال وجــود فعــل 

ليـــدخل الفاعـــل فـــي دوامـــة الصـــراع لتنفيـــذ مشـــروع  اعتقـــادفكـــرة أو إقنـــاعي، يتمثـــل فـــي تبليـــغ 
  2:المرسل، وهو ما يوضحه الرسم التالي
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 :La compétenceالأهلية  •

يهدف هذا الطور إلى إبراز كينونة الفعـل ويطلـق عليـه كـذلك الكفـاءة أو المقـدرة، ولتحقيـق أي 
إنجاز لابد مـن تـوفر شـرط الأهليـة فـي مـن سـيتولى أمـر القيـام بـه، لأنـه شـرط ضـروري يسـيق 

  1"ذلـــك الشـــيء الـــذي يـــدفع للفعـــل"الموضـــوع المرغـــوب فيـــه، ومنـــه فالأهليـــة هـــي  امـــتلاكفعـــل 
فعلـى الفاعـل امـتلاك الوســائل ) قـدرة الفعـل(الفعـل ممكنـا باعتبارهـا فعـلا بـالقوة  فالأهليـة تجعـل

 2"فعــل الفاعــل دليـل علــى مقدرتــه"التـي تمكنــه مـن القيــام بالفعــل وبـدونها يتجمــد نشـاطه أي أن 
  .وبالتالي تأتي الأهلية قبل الإنجاز مباشرة

  

 :La performanceالإنجاز  •

لإقامــة الأساســية لإقامــة كــل برنــامج ســردي، يهــدف  يعتبــر الإنجــاز الدعامــة الأساســية
 3"يفضي الحدث الذي يقوده الفاعل المنفـذ إلـى تحويـل الحالـة"إلى توضيح فعل الكينونة حيث 
إلـى وضـعه النهـائي، فالإنجـاز وحـده سـردية متكونـة  الابتـدائيفينتقل فاعـل الحالـة مـن وضـعه 

  :ديدها بالشكل التاليمن سلسلة مترابطة من الملفوظات السردية، يمكن تح
 ).2ذ    1ذ: (مواجهة= م س  �

 ).2ذ    1ذ:  (هيمنة= م س  �

 ).م     1ذ:    (منح= م س  �

  .موضوع: ذات، م: ملفوظ سردي، ذ: م س
  

وهكذا يعد الإنجاز داخل العوامل السردية أحد عناصـرها المكونـة لهـا، والحلقـة النهائيـة   
  .يتقابل مع الجزاء باعتباره الوجه القيميداخل التحولات المسجلة في النص، حيث 

  

 :La sanctionالجزاء  •

                                                           

 .60سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، ص - 1
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يعــد الجــزاء الحلقــة الرابعــة داخــل العوامــل الســردية ونقطــة نهايتهــا، إنــه صــورة خطابيــة 
ما دام التحريك والجزاء كلاهمـا يتميـز "مرتبطة بالتحريك، لا يمكن أن يدرك إلا في علاقته به 

بـــالحكم علـــى ) كينونـــة الكينونـــة(الطـــور إلـــى إبـــراز  ، ويهـــدف هـــذا1"بحضـــور مكثـــف للمرســـل
الأفعال التي يتم إنجازها من الحالة البدئية إلى الحالة النهائيـة، فبعـد تغييـر الأوضـاع بواسـطة 
الفاعل الإجرائي يتولى الجزاء تقويم الوضـعية النهائيـة، حيـث يعـد المرسـل الحلقـة الرابطـة بـين 

  .تم عبرها تقييم الإنجاز في فعل نهائيالبدء والنهاية، وهو الأداء التي ي
  

ــــى الحــــالات  ــــدور خــــاص، فــــي الشــــكل حكــــم عل ــــة ب ــــي هــــذه المرحل ويتميــــز المرســــل ف
والتحولات للأفعـال الممارسـة مـن طـرف الـذوات، ومـن ثـم فالفعـل الممـارس مـن طـرف المرسـل 
ـــق بفعـــل ذهنـــي للتعـــرف، أي مطابقـــة الأفعـــال  فـــي نهايـــة الـــنص يكـــون مزدوجـــا، فـــالأول يتعل
المنجـــزة وطـــرق تنفيـــذها مـــع معـــايير الكـــون القيمـــي، باعتبـــاره الـــذي يحكـــم علـــى مـــدى مطابقـــة 
الأفعــال للكينونــة، أمــا الثــاني فيتعلــق بالأفعــال التــي تلــي المطابقــة المحــددة فــي التعــرف، وهــذه 

  .الأفعال تحيل على الجزء وتأسيسا على هذا يكون الجزاء إيجابيا أو سلبيا
  

الســردية المكونــة للبرنــامج الســردي البســيط، كمــا يتصــوره  ومــن خــلال عــرض العوامــل
يبـــرز لنـــا مـــدى الـــتلاحم المنطقـــي القـــائم فيمـــا بينهـــا، إذ أن كـــل عنصـــر يســـتدعي " غريمـــاس"

   .العنصر الذي يسبقه أو الذي يتلوه منطقيا

                                                           

 .65سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، ص - 1
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  :سيميائية الشكل الخارجي والعنوان: أولا

  :الغلاف -1-1

يكتســـب نســـبه الأول مـــن غلافـــه المحفـــز للقـــراءة والمـــدعم ممـــا لا غـــرو فيـــه أن العمـــل   
لآليات التأويل والتواصل بين صاحب العمـل الإبـداعي والقـارئ المتلقـي للخطـاب، وقـد اهتمـت 

ــالغلاف أيّ  ــة ب ــة للرواي ــات الحديث ــا الدراس ــامم ــة اهتم ــر الرواي ــن عناص ــا م ــرا هام ــه عنص ، فاعتبرت
، الشـــيء الـــذي يلفـــت انتباهنـــا إنـــه العتبـــة أول مـــا نقـــف عليـــه"مثلـــه مثـــل الـــنص فـــالغلاف هـــو 

 1"علاقـات الـنص بغيـره مـن النصـوص اكتشـافالأولى مـن عتبـات الـنص تـدخلنا إشـاراته إلـى 
لــذلك حظــي الغــلاف بعنايــة خاصــة حتــى يكــون بمثابــة المــرآة العاكســة للمــتن فصــورة الغــلاف 

لـــوان والتعـــابير الأ إضـــافة إلـــى كونهـــا وســـيلة مـــن وســـائل الإشـــهار وجـــذب القـــراء عـــن طريـــق"
   2"حول النص -ولو نظرة موجزة-تعطينا 

  

الغلاف هو هذه الورقـة السـميكة مقارنـة بـأوراق الكتابـة تبـدو لأي شـخص عـادي مجـرد   
ف لـف والمؤلِـغلاف يحمي ورقات الكتـاب، أو بطاقـة هويـة وتعريـف تحمـل معلومـات عـن المؤَ 

الأخـرى برسـوم وألـوان وكتابـات  هو كذلك فعلا وأكثر من ذلك فـأي غـلاف يتميـز عـن الأغلفـة
  .وهو بذلك يكون نتاجا مشتركا بين المؤلف وبين الفنان التشكيلي الذي قام بتصميمه

  

ــي    ــل الأدب ــارئ بالعم ــف الق ــي تعري ــة ف ــن الأهمي ــدر م ــذا الق ــلاف به ــكيل الغ ــان تش ــا ك ولم
المهـدي  حوبة ورحلة البحث عن"جاز لنا أن نتساءل، ما هي مميزات الغلاف الأمامي لرواية 

  ؟ وما دلالة الألوان المختارة فيها؟"المنتظر
  

ــا    ــر-غــلاف روايتن ــدي المنتظ ــوط  -المه ــن الخط ــال م ــيط خ ــلاف بس ــه غ ــزا لأن ــر تمي أكث
، وهــذا )ســم 14(وعرضــها ) ســم 20(والأشــكال والأطــر، تظهــر الروايــة بشــكل طــولي، طولهــا 

والغـلاف لـون كلـه بـاللون ) x 14 20(يتربـع علـى مقـاس متوسـط يدل على أن غلاف الروايـة 
عـز "الأسود تتوسطه دائرة صغيرة مغشاة باللون البنفسجي مثل الضباب، ويظهر اسم المؤلف 

ف وهـو في أعلى الصفحة بخط متوسط بـاللون الأبـيض، كمـا كتـب اسـم المؤلِـ" الدين جلاوجي
                                                           

ط   مطـابع الهيئــة العامـة للكتـاب، القــاهرة، د حسـن محمـد حمــاد، تـداخل النصـوص فــي الروايـة العربيـة، دراســات عربيـة، - 1
 .148دت، ص

 .224، ص2009ط،  دار الفيروز للإنتاج الثقافي، الجزائر، د -دراسة تحليلية-نعيمة العقريب، قصيدة حيزية  - 2



  ""حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظرحوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر""مقاربة سيميائية سردية لرواية مقاربة سيميائية سردية لرواية             ::الفصل الثانيالفصل الثاني
 

51 
 

غـلاف بـاللون جـاءت فـي وسـط ال" ة ورحلة البحث عنبحو "عنوان الرواية والمنقسم إلى جزئين 
الأحمر وبخط متوسط ولكنه أكبر مـن الخـط الـذي كتـب بـه اسـم المؤلـف، وتحتـه مباشـرة كتـب 

بخـــط ســـميك وبـــارز ولونـــه بـــاللون الأصـــفر، وأســـفل " المهـــدي المنتظـــر"العنـــوان الرئيســـي وهـــو 
" روايـة"بخط صـغير بـاللون الأبـيض، وكتـب لفظـه " دار الروائع"وسط الغلاف نجد دار النشر 

  .بخط متوسط باللون الأبيض على يسار الغلاف عموديا
  

" المهــدي المنتظــر"فــي غــلاف الروايــة كملتقــي هــو العنــوان  نــاولعــل أهــم مــا لفــت انتباه  
والتــي كتبــت بخــط أصــفر ســميك فــي أرضــية ســوداء، تجــذب القــارئ إليــه متناســبا مــا جــاء قبلــه 

العبـــارة وعـــدم إبرازهـــا  وكأنـــه محاولـــة مـــن الكتـــاب إخفـــاء هـــذه" ة ورحلـــة البحـــث عـــنبـــحو "وهـــو 
بشــكل لافــت، وكــذلك تلــك الــدائرة الصــغيرة المشــوهة بضــباب بنفســجي والتــي تجعــل القــارئ أو 
ـــا، فبعـــد هـــذا  ـــوان الروايـــة ومتنه ـــراز علاقتهـــا بعن ـــف خفايـــا وإب ـــدا إلـــى كش ـــي يســـعى جاه المتلق

  .فيه التفصيل البسيط لما جاء في الغلاف وجب علينا ذكر بعض دلالات الألوان المستعملة
  

  :رمزية الألوان -1-1

ــ   ــد أهــم  ةوكتتم ــل وتحليــل لأح ــة تأم ــن الوقــوف وقف ــد لنــا م ــلاف لاب ــة ســيميائية الغ لدراس
لأن "عناصــر مكونــات هــذا الغــلاف، أنــه اللــون، فمــن غيــر المعقــول المــردود دون الإشــارة إليــه 

الألــوان دلالتهــا ولغتهــا، فلــم يعــد اللــون أمــرا هامشــيا أو مجــرد لطخــة مــن الصــبغ توضــع علــى 
، ولأنــه لا يمكــن 1"كــل لــون يرمــز إلــى عــالم خــاص مــن الرمــوز ثــوب أو قرطــاس، وإنمــا أصــبح

فـــاللون هـــو تفاعـــل بـــين "دراســـة الشـــكل بمعـــزل عـــن اللـــون أو الإهتمـــام بالشـــكل وإهمـــال اللـــون 
الأشـكال والأشــعة الضـوئية الســاقطة عليهـا بــذلك المظهـر الخــارجي لهـذه الأشــكال وأن الألــوان 

  .والتي نحن بصدد إثباتها 2"ة الجماليةفي اللوحة بانسجامها وترابطها تتحقق الوحد
  
  
  

  

                                                           

 .195نعيمة العقريب، قصيدة حيزية، ص - 1
هر الإرســالات البصــرية فــي العــالم، دار الغــرب للنشــر قــدور عبــد االله الثــاني، ســيميائية الصــورة مغــامرة ســيميائية فــي أشــ - 2

  .142، ص2005 د ط، والتوزيع،
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   :اللون الأسود -أ
ــة  ــى غــلاف رواي ــر"غلــب عل ــارب " المهــدي المنتظ ــبة مــا يق ــاز علــى نس ــود بحيــث ح ــون الأس الل

  الحــزن، العزلــة الألــم، الجهــل: ممــا يجعلــه يــوحي بعــدة أمــور منهــا"مــن مســاحة الغــلاف  90%
، كمـــا هـــو معـــروف فـــإن اللـــون الأســـود ذو رمزيـــة خاصـــة عـــن الظلـــم وضـــنك العـــيش 1"الكآبـــة

ة وهي حقيقة وردت صـريحة فـي الروايـة ينبهوالمعاناة التي عاشها شعب بأسره في فترة ليست 
  .إلا عينة ومثال عن الملايين" عرش أولاد سيدي علي"وما معاناة 

  

بـل هـو يعتبـر عـن مواقـف وحـالات  اعتباطـاالأسود بتلك النسـبة الكبيـرة لـم يـأت  فاللون  
الســواد الأعظــم للشــعب الجزائــري لأكثــر مــن  اجتاحــتنفســية تعيســة كــالخوف والغمــوض التــي 

قــرن مــن الــزمن والخــوف مــن هــذا المعتــدي الغاشــم ومــن قوتــه وقــوة حلفائــه وممــا تخبئــه الأيــام 
د ورد اللـــون فـــي والمســـتقبل مـــن أخبـــار والغمـــوض الـــذي يكتســـي هـــذا المســـتقبل المجهـــول، وقـــ

كــان يحــارب قزحــات الســحاب "، "اءدهــي ســيل مــن دمــاء ســو : "مواضــيع عــدة مــن الروايــة منهــا
شـــاهد الموكـــب وقـــد أطـــلّ مـــن عطـــف الجبـــل "" وقـــد اســـود ســـعف الســـقف وأعـــواده"، "الســـوداء

ــود ــود"، "الأس ــل الأس ــي الجب ــرد ف ــوع والب ــه الج ــود"، "قتل ــا أس ــت؟ دمه ــبس"، "أرأي ــا  وأل ــة كله المدين
، وقد كانت هذه مقتطفات مختلفة من الرواية دل فيهـا اللـون الأسـود علـى الحـزن 2"أسوداحزنا 

  .والظلم والتعاسة
  

  :اللون الأبيض -ب

في هذه المساحة الكبيـرة مـن اللـون الأسـود نلاحـظ أن اللـون الأبـيض اسـتطاع أن يجـد   
وهـو " دار الروائع"و" رواية"ولفظة " عز الدين جلاوجي"له مكانا بسيطا ظهر في اسم المؤلف 

القليلة التـي شـهدت بعـض الهـدوء والسـلام فـي تلـك الفتـرة، كمـا هـو معلـوم  اللحظاتدلالة عن 
، وكــذلك هــو 3"مــز إلــى الطّهــر والصــفاء والبــراءة والحريــة والســلام والاســتقرارير : الأبــيض"فــإن 

رمز للضـوء والنهـار والصـدق والإخـلاص وللثنـاء فـي الحـب والرقـة، وقـد ورد فـي الروايـة علـى 
                                                           

 .195نعيمة العقريب، قصيدة حيزية، ص - 1
، دار الروائـع للنشـر والتوزيـع، سـطيف، الجزائـر  -روايـة-ة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر بعز الدين جلاوجي، حو  - 2

 .15/527، ص2011، 1ط
 .135 ثاني، سيميائية الصورة، صقدور عبد االله - 3



  ""حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظرحوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر""مقاربة سيميائية سردية لرواية مقاربة سيميائية سردية لرواية             ::الفصل الثانيالفصل الثاني
 

53 
 

يستغلون ترتبهـا "، "وقد تلحفت بملاءتها البيضاء"، "فرش جناحي برنسه الأرض: "سبيل المثال
تسـير خلفهمـا فـي "، "رمي في وجهه مالا ملفوفـا فـي قمـاش أبـيض"، "مكل ربيع لتبييض منازله

  1"كانت  المدينة البيضاء عروسا أسطورية"، "عجارها الأبيض
  

وكما هو شائع في كثير من المعتقدات فإن إجتماع اللون الأسـود والأبـيض يعتبـر عـن   
ــرى  ــى أخ ــة إل ــن مرحل ــال م ــول أو إنتق ــان تح ــاة الإنس ــي حي ــيتين ف ــين الأساس ــثلان اللحظت ــا يم   كم

علـــى فرســـه الســـوداء "...مـــا مجتمعـــين فـــي مقطـــع وقـــد ورد فـــي الروايـــة ذكره -ووفاتـــهمولـــده -
فقد كان استعمال اللون الأبيض هنا كنوع مـن الإشـارة ، 2"ظهر من بعيد مدثرا ببرنسه الأبيض

لليـل فـإن انهـار سـيأتي ليبـدده، ومهمـا إلى وجـود أصـل فاصـل بـين أسـود واسـود، فمهمـا طـال ا
  .طال الظلم والاستبداد الفرنسي سيأتي من يزيله ويطرده من وطننا الغالي

  

  :اللون الأحمر -ج

" حوية ورحلة البحـث عـن المهـدي المنتظـر"أما اللون الأحمر الداكن الذي صبغ جملة   
ــدماء والحركــة"فإنــه  ــى الحــرب والــدمار والنيــران وال ــا ، 3"يرمــز إل ويعبــر عــن الثــأر والغضــب كم

يعبـــر عـــن الحاجـــة إلـــى الـــدفء والحـــب والمـــودة وهـــي دلالات نلمســـها فـــي الروايـــة فنجـــد مـــثلا 
، كمـا نجـد فـي الحـب، عشـق "القايـد عبـاس"من مقتل أبيهم والثأر له مـن " أولاد بلخير"غضب 

ــي" ـــ " العرب ــة"ل ــالم"و" حمام ـــ " س ــدادي"ل ــت البغ ــة بن ــرش بأكم" زكي ــب ع ــد غض ــا نج ــهكم ــرش " ل ع
فـــي "، وقـــد ورد هـــذا اللـــون فـــي الروايـــة فيمـــا يـــأتي "عـــرش أولاد الـــنش"مـــن " أولاد ســـيدي علـــي

ولقـد لفّــت "، "لإفتــرش حائكـا أحمـرا فـوق الحشـائش"، "مقدمتـه القايـد عبـاس علـي جـواده الأحمـر
ردّ القايـد عبـاس وقـد إحمـرّ وجهـه "، "حتـى إذا إحمـرت كالشـهيد"، "رأسها بمحرمة شامية حمراء

فـاللون   4"طرز عليها هلال ونجمة بالأحمر"، "ضي لياليه الحمراء مع أصحابهلا يق"، "ضباغ
  .الأحمر لون إثارة ودليل جرأة وغضب
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  :اللون الأصفر -د

بشــكل بــارز وواضــح وهــو " المهــدي المنتظــر"جــاء اللــون الأصــفر فــي العنــوان الرئيســي   
ــور والإشــع" ــرور والابتهــاج والــذبول والن ــا للفــرح 1"اعيرمــز إلــى الس ــو والتفــاؤل، ويرمــز أيض ، فه

تعــوّد سـي الطالــب "، "مــدثّرا بقندورتـه الصـفراء: "لـون الشـمس وقــد ورد ذكـره فـي الروايــة كـالآتي
"  الاصــــفرارفــــوق الحشــــائش التــــي مــــال لونهــــا إلــــى "، "أن يقصّــــها علــــيهم مــــن كتابــــه الأصــــفر

فـاللون الأصـفر يرمـز أيضـا ، 2"وضع عمامتـه الصـفراء الخفيفـة"، "بسطت ورقة كاغط صفراء"
  .للخداع والغش والغيرة

  

  :اللون البنفسجي -ه

ــرص أو الــدائرة فــي    ــذي غطــى جوانــب الق ــجي الســحب والضــباب ال ــيغ اللــون البنفس ص
يــــوحي بالجديــــة، الصــــدق والإحتــــرام وهــــو رمــــز للألــــم ويولــــد الإحســــاس "وســــط الغــــلاف وهــــو 

مــزيج مــن الأحمــر والأزرق، واســتعمله  ، ويجمــع البنفســجي بــين الحــب والحكمــة لأنــه3"بالوحــدة
البعض في مناسبات الحزن الهادئ لأنه أخفّ من الأسود، وهو في الرواية يوحي إلـى الآمـال 
المتقطعة في النصر والخلاص من ظلـم المسـتعمر، غيـر أن الـراوي لـم يـذكره فـي روايتـه، ولـم 

  .يكن له نصيب في تركيب مفرداتها وجملها
  

عـــز "يمكننـــا القــول أن الكتــاب  -المهــدي المنتظــر-لاف روايتنــا وبعــد هــذا التحليــل لغـــ  
قــد اســتخدم هــذه الألــوان، الأسـود، الأبــيض، الأحمــر، الأصــفر، الموجــودة فــي " الـدين جلاوجــي

الغـــلاف بكثـــرة فـــي الروايـــة، لـــذلك فـــالغلاف ذو علاقـــة وطيـــدة بـــالنص، لأن الشـــعب الجزائـــري 
ــ ــم اع ــن الظل ــة م ــيس بالهين ــة ل ــتبديش مرحل ــب ادوالاس ــاعر الح ــه مش ــل في ــم يقت ــك ل ــر أن ذل ، غي

وبعـث فيــه الثـأر والغيـرة لوطنــه والنهـوض مــن  -"حمامــة"بحبـه " العربـي"هــروب -والـدفاع عنـه 
  .أجل استرجاعه من المستعمر الغاشم
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  :العنوان -1-2 

مثلمــا حظــي الغــلاف بالإهتمــام العنايــة فــي الدراســات الحديثــة وخاصــة الســيميائية منهــا   
، فقد خـص بالدراسـة والتحليـل كونـه يعتبـر الممـر الرئيسـي للولـوج إلـى الـنص إذ العنوانفكذلك 

يعد العنوان نظاما سيميائيا ذو أبعاد دلالية وأخرى زمنية تغـري الباحـث بتتبـع دلالتـه ومحاولـة "
فك شيفرته الرامزة ومن هنا فقد أولى البحث السيميائي جل عنايته لدراسة العنـاوين فـي الـنص 

  .1"بيالأد
  

ــلية لــه    ــة أو إشــارة تواص ــل ذلــك علام ــة فهــو قب ــكل حمولــة دلالي ــدا كونــه يش ــوان ع والعن
وجود فيزيقي مادي، وهو أول لقاء مادي محسوس، يتم بين المرسـل والمتلقـي، ومـن هنـا يغـدو 

  .العنوان إشارة مختزلة ذات بعد إشاري
  

الأدبيـــة، فكــل كتـــاب وكلامنــا هــذا لا ينطبـــق علــى نـــوع معــين مــن الكتـــب أو الأجنــاس   
مهما كان نوعه ولغته يعتمد في إيصال الفكرة العامة لنصبه على عنوانه، وعليه يمكننـا القـول 

  .2"فالأول يعلن والثاني يفسّر: علاقة تكاملية وترابطية: "أن علاقة العنوان بالنص هي
  

لتفسـير وقد لا يفهم الـنص إلا مـن خـلال ربطـه بعنـوان حتـى يكـون منطلقـا كتفسـيره أو ا  
بــه لتصــبح العلاقــة بينهمــا علاقــة تكامليــة تفاعليــة، لــيس بينــه وبــين الــنص فقــط بــل بينــه وبــين 

الفكريـة المؤسسـة  وأبعادهـاالقارئ والنص معا، وقد نشأت في ذهن المتلقـي إيحـاءات العنـاوين 
العمـل  أو أسلوبيا أو حتـى إيـديولوجيا، بحيـث لا يبـدأ المتلقـي تلقـي الـنص أو فـي قـراء انفعاليا"

  3"المبدع من نقطة الصفر وإنما يبدأ مما يؤسس العنوان من معرفة وإيحاء
  

ــي   ــائف أساســية ه ــة وظ ــوان أربع ــدد للعن ــد ح ــف والتعيــين: "وق ــاء والوص ــراء والإيح " الإغ
فـــالعنوان يمثـــل علامـــة بصـــرية تواجـــه المتلقـــي وتســـتوقفه، وتمـــاس فاعليتهـــا فـــي أســـره والتـــأثير 

العمـل الروائـي ويثيـر فضـول القـارئ كمـا أنـه يوجـه سـلوكه نحـو عليه، فهو يحيل على مجمـوع 
  .نوع ما من التشفير ليستمر تأثيره عليه طوال فترة القراءة
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العنـوان أمـر بـالغ الأهميـة لـدى الكتـاب، إذ يخضـع لقـدرة  اختيـاروممـا سـبق يتضـح أن 
فائقة لاختزال الرواية في تشفير معين، يحاول القارئ أن يفكه ليقرأ الرواية بعنوانهـا فـي مرحلـة 

  عنوان روايته؟" عز الدين جلاوجي"تالية، ومن خلال ذلك، حاز لنا أن نتساءل كيف أختار 
  

وتتصـدر العنـوان جملـة ) الغـلاف(لصـفحة الأولـى جاء عنوان روايتنـا فـي أعلـى وسـط ا  
باللون الأحمر القاني المنطوي على دلالة النار والدم والتـي لا تزيـد ) ة ورحلة البحث عنحوب(

فـي رحلتهـا العـابرة لصـفحات تـاريخ " ةحوبـ"انفعالا به وتفاعلا معه ومـع  متلقي هذا العنوان إلا
المهـدي (علـى الخـط الـذي كتبـت بـه الجملـة نضال منسيّ، كتبـت بخـط صـغير نوعـا مـا قياسـا 

المكتـوب ) المهـدي المنتظـر( اسـم، وكـأن الكاتـب يريـد ألا يرسّـخ فـي ذهـن القـارئ إلا )المنتظر
ة حوبــ(طياتــه دلالــة الغيــرة، وعبــارة  علـى أرضــية ســوداء كســواد الغــراب بلــون أصــفر يحمـل فــي

، وإذ )المهــدي المنتظــر(لا تكتســب حضــورها وفاعليتهــا إلا بحضــور اســم  )ورحلــة البحــث عــن
ــا" عــز الــدين جلاوجــي"كانــت غايــة    جعــل المتلقــي يتفاعــل مــع نــص الروايــة مــن خــلال عنوانه

أنـــا لا أؤمـــن : "حيـــث يقـــول) المهـــدي المنتظـــر(فلمـــاذا اســـتهل نصـــه يؤكـــد فيهـــا عـــدم إيمانـــه بــــ 
ــر ــدي المنتظ ــ1"بالمه ــن س ــم يك ــه ل ــدى ، أ لأن ــذا لا يتع ــريحه ه ــنص؟ أم أن تص ــذا ال ــدوّن له وى م

فـــي عنـــوان ) المهـــدي المنتظـــر(، ولمـــا ظهـــرت )ةحوبـــ(أيـــا قالـــه ليثبـــت مـــن خلالـــه رأي كونـــه ر 
ل مسـاحة التـي كتبـت احتـواء كـ+ اللون الأصـفر+ الكتابة بالبند العريض(الرواية بتلك الصورة 

، والذي ينقلنـا إلـى قصـة )ن البنفسجيمنظر ضبابي باللو + ة ورحلة البحث عنفيها عبارة حوب
المشــهد الضــبابي الــذي اختفــى مــن خلالــه المهــدي المنتظــر، كمــا تــروي ذلــك إحــدى الحكايــات 

عـن أبـي سـعيد الخـدري : الرائجة حول قصة المهدي المنتظر، والذي جاء فيـه عـن أهـل السـنة
هة، أقنـى الأنـف، يمـلأ المهدي منّي أجلي الجب: (صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : أنه قال

  .)الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين
  

ــ(و   ــي ) ةالحوب ــرأةه ــلٍ أو  ام ــه دون كل ــي عن ــل تحك ــر، وتظ ــدي المنتظ ــة المه ــؤمن بقص ت
ملــــلٍ كمــــا تــــروي الروايــــة، وهــــي ذاتهــــا القائمــــة بفعــــل الحكــــي، والمحتملــــة لعــــبء تقــــديم المــــادة 

ــــم  ــــاني اس ــــن مع ــــة وم ــــ(التاريخي ــــا ) ةحوب ــــب قوته ــــي تكس ــــعيفة الت ــــرأة الض ــــو الم ــــر -ه ــــي نظ ف
  .في جزائر الماضي والحاضر كثيرات) حوبة(من ممارسة الفعل وأمثال  -جلاوجي
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هــو " رحلــة البحــث عــن المهــدي المنتظــرلة واحوبــ"سيســا علــى مــا ســبق فــإن العنــوان وتأ  
بحتـــة إلـــى مقدمـــة يحيـــل علـــى وظيفتـــه بكفـــاءة فائقـــة، ويتحـــول مـــن كونـــه واقعـــة لغويـــة عنـــوان 

  .حجاجية تخترق ذات القارئ دون سابق إنذار
  

ونجـد العنـوان أيضـا فـي الصـفحة الداخليـة للكتـاب أو مـا يعـرف بـالعنوان المزيـف حتـى   
إذا مــا تعرضــت صــفحة الغــلاف الخــارجي للروايــة إلــى التلــف أو الضــياع يبقــى الــنص معروفــا 

  .بعنوانه الداخلي
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  "ة ورحلة البحث عن المهدي المنتظرحوب"ية لرواية قاربة سيميائية سردم: ثانيا

  :المسار السردي والشخصيات في الرواية -2/1

  :المسار السردي -2/1-1

مــــن أفعــــال  -كمــــا ســــبق الــــذكر-المســــار الســــردي هــــو مجموعــــة المتتاليــــات الســــردية   
وأحــــداث مختلفــــة الحــــالات والتحــــولات، وتتجلــــى حــــدود المســــار الســــردي مــــن خــــلال وضــــعية 

هـي جملـة أكـد فيهـا " عـز الـدين جلاوجـي"الأحداث البدئية والنهائية وأول مـا اسـتهل بـه الـراوي 
ــول ــث يق ــر حي ــدي المنتظ ــه بالمه ــدم إيمان ــة : "ع ــرد خراف ــو مج ــر ه ــدي المنتظ ــن بالمه ــا لا أؤم أن

ريــة نافيـة تحقيــق المهــدي ،وهــي جملـة خب1"رسـمها خيــال العامـة المنهــزمين تعلقـا مــنهم بأمــل مـا
ــر  ــداث و المنتظ ــرده للأح ــة س ــي بداي ــب ف ــة، والكات ــرد خراف ــر مج ــذا الأخي ــة ه ــد كجاعل ــه يعه عادت

والتــي تــؤمن بالمهــدي المنتظــر إيمانــا جازمــا ) ةحوبــ(طــرفٍ آخــر هــو هــذه المــرة بفعــل الحكــي ل
  .2"وتظل تحكي عنه دون كللٍ أو مللٍ "

  

أنهاهـا بجملـة أما في الحد الثاني من المسار السردي هو نهاية الأحداث السـردية، فقـد   
إلـى ) ةحوبـ(ل مبـدع حـول مـن خلالـه ابتسـامة لا تقرّ حقيقة ولا تنفيها، وهي جملـة أنشـأها خيـا

فأشــرقت علــى محياهــا ابتســامة خفيفــة خيّــل إلــيّ أنهــا بســتان ربيعــي يتعــانق فيــه "بســتان ربيعــي 
  .3"الغيث وإشراق الشمس

  

مبنى الـنص علـى نـولٍ تشـابكت ينسج الرّاوي ) الرافضة والحالمة(وبين هاتين الجملتين   
وحـــده الـــدم "والتـــي أنشـــأت جملتهـــا الأولـــى قائلـــة ) ةحوبـــ(طـــه وألوانـــه علـــى لســـان الحاكيـــة خيو 

، وهــي جملــة تعــود إلــى منطقــة جديــدة فــي 4"الهــادر القــاني الفــائر كزبــد البحــر كــان يتــراءى لــه
جديـدة فـي جملـة المتن الروائي، تؤسس مـن خـلال انحـلال جملـة البدايـة فـي نسـيج العلاقـات ال

النهايــة حتـــى تلاشـــت واضـــمحلّت كــل واحـــدة منهمـــا مؤسســـة بنيــة ســـياقية خاصـــة وجديـــدة فـــي 
  .مبنى النص
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  :البنى العاملية -2/1-2

في هذا الجانب من البحث ندرس الرواية من ناحيتين، الأولى هي البحـث فـي القـوانين   
والحركـــات والثانيـــة هـــي تقنيـــات المتحكمـــة فـــي العـــالم الروائـــي والعلاقـــات التـــي تفســـر الأفعـــال 

  .السرد وأهم مكوناته في الرواية
  

ــردية مــع    ــريح للبنيــات الس ــا إلــى تش ــة بالتحليــل يقودن ــردي فــي الرواي ــاول المكــون الس فتن
الأخـذ بعــين الإعتبــار جملــة الحــالات والتحــولات التــي تميــز شخوصــها مــن خــلال الأدوار التــي 

السرد يقوم على التراوح بين الإسـتقرار والحركـة والثبـات ذلك لأن "يؤدونها أثناء إجراء التحويل 
  1"والتحول في آنٍ 

  

وتبدو البنية العاملية مستوى من مستويات التحليـل السـيميائي للنصـوص السـردية وهـي   
حيــث لا تقــوم الكلمــات والجمــل بــأداء الدلالــة بالصــورة "طريقــة لتنظــيم وترتيــب عوامــل الإبــداع 

ـــتخدام  ـــوم باس ـــل تق ـــرة ب ـــخاص مباش ـــياء والأش ـــة [...] الأش ـــة نوعي ـــة دلال ـــورة دال ـــب ص ـــي تركي ف
  .ل عليهايتح 2"ومفتوحة

والحديث علة البنى العامليـة يتطلـب عمـلا تفصـيليا غايـة فـي الدقـة، والـذي ينطلـق مـن أصـغر 
الوحــدات المكونــة للمعنــى لإيجــاد الــذوات والموضــوعات، ولهــذا ســيكون العمــل مقتصــرا علـــى 

ة فـي يمنـالشاملة وإغفال البنى الصغرى، لذا نستشفي الذوات الكبـرى المهدراسة البنى العاملية 
  .النص الروائي نظرا لتعددها وتشابكها وربطها بالبرامج السردية

  

ومنــه فتحديــد أطــراف الصــراع يســتعدي ضــبط علاقــة الأحــداث بالشخصــيات، وبالتــالي   
  .دراسة العلاقات، وهذا لتستطيع ضبط المكون السردي

  

ضـمن الروايـة التاريخيـة وهـي " ة ورحلـة البحـث عـن المهـدي المنتظـرحوبـ"اية تندرج رو   
ــر أن  ــة، غي ــورة الجزائري ــل الث ــن مراح ــة م ــة معين ــة تاريخي ــوير مرحل ــاحبها تص ــا ص ــد به ــي يري الت

ــب  ــي"الكات ــدين جلاوج ــز ال ــا " ع ــدّ ذاته ــة بح ــة التاريخي ــة الحادث ــذه الرواي ــلال ه ــن خ ــد م ــم يقص ل
الجمـالي والتخيلـي فيهـا، ومـن الصّـعب التحـول مـن الحقيقـة إلـى بقدر مـا قصـد الجانـب الفنـي و 
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الـراوي فصـلا تاريخيـا مهمـا  اختـارة واحـدة، وقـد ل والأصـعب هـو الـربط بينهمـا فـي لحمـالمتخي
ـــة  ـــاريخ الحرك ـــو ت ـــه وه ـــةلروايت ـــرا مـــن ) 1945-1920( الوطني ـــا كبي ـــت زخم ـــة عرف ـــي مرحل وه

علـــى " المهـــدي المنتظـــر"وفيهـــا استحضـــر الأديـــب شخصـــية " عـــز الـــدين"الأحـــداث فـــي روايـــة 
مـن  منقـذ والمخلـص والتـي تحضـر إبتـداءااعتبارها حاضرة في اللاشـعور الجمعـي، شخصـية ال

  .ة الأولىالعتب
  

صــفحة وقســمت إلــى ثــلاث فصــول ) 557(فــي " المهــدي المنتظــر"وقــد جــاءت روايــة   
عبـق " "النـاي الحـزين أنـات"بوح عنوان وهي على التـوالي  وأعطى لكل" بالبوح"وسُم كل فصل 

، يبتدئ كل بوح بمقدمة ويختمه بخاتمة وفيهما يسـرد الـراوي مـا "النهر المقدس"و" الدم والبارود
  .من حوار) حوية(دار بينه وبين 

  

طعـــا ســـرديا، يحـــدد الكاتـــب الحـــدث الرئيســـي وأهـــم يقـــوم البـــوح الأول علـــى عشـــرون مق  
  الزيتـوني، سـي الطالـب، العربـي، عيوبـة، القيـد عبّـاس"الشخصيات المشاركة في تفاعله أمثال 

  ..."حميدة، الشيخ عمار، سلافة الرومية، خليفة
  

وهـو " بلخيـر"الأول من روايته بحادثة فجيعة وهي مشـهد مقتـل البوح " جلاوجي"استهل   
بأمــه " الزيتــوني"أولاد ســيدي علــي، وقبــل أن يســلم روحــه أوصــى ابنــه الأكبــر وهــو ســيد عــرش 
  .1"أمّك وإخوتك أمانة في عنقك: "وإخوته قائلا

  

ــراء   ــه فاطمــة الزه ــد طالبــت زوجت ــيمهم " وق ــن أولاد الــنش وزع " القيــد عبّــاس"بالثــأر لــه م
مـن انحـدارهما مـن جـد  في صـراع دائـم علـى الـرغم" أولاد النش"و" أولاد سيدي علي"فالعرشان 

  ".الحسين المكحالجي"واحد وهو 
  

ـــض " ريةالســـلطة العســـك" "أولاد الـــنش"ل مثّـــ   ـــي لا تقـــاوم، وإذا عجـــزوا مـــن تحقيـــق بع الت
فمثلهمـــا " لدينيـــةالســلطة ا"وهــي الحكـــام الفرنســيين، أمـــا " بالســلطة الحاكمـــة"طلبــاتهم اســـتنجدوا 

  ".عمّار"ة وشيخهم أولاد سيدي بوقبّ 
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خــلال دراســة الروايــة أن الــراوي فــي المقــاطع الســردية الأولــى لهــذا البــوح قــد  ونعهــد مــن  
سعى إلى كشف تـاريخ عـروش القريـة، ومنابعهـا الأولـى، وقـد مثـل المجتمـع وهـو سـكان القريـة 

  .والتي لا سلطة لها، ولا هدف لها غير العيش في سلام وأمان" الطبقة المظلومة"
  

ــيم    ــل زع ــد مقت ــداث بع ــأزم الأح ــي تت ــيدي عل ــرش أولاد س ــر"ع ــل " بلخي ــذلك مقت ــربح "وك ال
فهو لم يقتـل والـدهم بلخيـر فقـط بـل قتـل خـالتهم "ورجاله " القايد عبّاس"من طرف " بنت إبراهيم

  .1"الربح بنت إبراهيم أيضا
  

ونجد في هذا البوح أن السارد قد تحـدث عـن محطـات تاريخيـة هامـة وشخصـيات كـان   
" الباي أحمـد، الشـيخ أمقرانـي، بـومرزوق"الثورة الجزائرية أمثال لها دور فعال في تحديد مسار 

ــر الــذي زاد مــن تــأزم الأحــداث وزيــادة همــوم  ــد االق"هــو طلــب " العربــي"وأخــاه " الزيتــوني"والأم ي
  منــذ صــباهُ " العربــي"للــزواج، هــذه الأخيــرة التــي كانــت حتــى " حمامــة"العــدوّ الظــالم يــد " عبّــاس

من مجرد عازف على ناي إلـى منـتقم ثـائر همـه الوحيـد " العربي"مما أدى إلى تحول شخصية 
  ".بحمامة"هو الثأر لأبيه والهروب 

  
ــل  ــردية داخ ــاطع الس ــل المق ــد ك ــير تحدي ــن العس ــه م ــة أن ــذه الرواي ــا ه ــي تثيره ــات الت ــن المعطي وم

  يتحـول مـن مقطـع إلـى آخـرالفصول وكذلك العثور علـى وظائفهـا السـردية الأساسـية، فالسـارد 
  :تبرز لنا المعطيات التاليةومن خلال هذا الفصل 

  .وهي الصراع القائم بين العرشين= الحكاية الأساسية * 
يمكن إعتبـار هـذا المقطـع وضـعية "والمختزلة في قضية الثأر لذلك = الوضعية البدئية * 

  .لانتقام لمقتل والدهماا" العربي"و" الزيتوني"والتي تظهر في عزم  2"بدئية للرواية
  .والهروب بها إلى خارج القرية" حمامة"خطف * 
  ".الربح زوجة خليفة"الثأر لمقتل * 
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ــبق   ــلال مــا س ــام  فــان ومــن خ ــاهرة الثــأر والانتق ــور حــول ظ ــل الأول يتمح ــوع الفص موض
والتي تبدأ بتحول هذه الشخصيات من فواعل مسالمة إلى شخصيات بطلـة تسـعى إلـى تحقيـق 

  .العدالة
  

والمقسم بدوره إلى عشرون مقطعا سـرديا وهـو عبـارة عـن " البوح الثاني"أما فيما يخص   
  .ة التوازن واللاتوازنتطور الأحداث السابقة والمتأرجحة بين حال

  

" سـطيف"مـن القريـة علـى مدينـة " حمامـة"و" العربـي"تتمثل أحداثـه الرئيسـية فـي هـروب   
بثقافـة ووعـي جديـد، مـن خـلال تعرفـه  حت أمام العربي آفاقا جديدة، ومدتههذه الأخيرة التي فت

وغيـرهم مـن  "، أمقـران"لالا تركيـة"، "سـي رابـح"واختلاطه بشخصـيات جديـدة فـي الروايـة أمثـال 
  .الشخصيات

  

ــان وظلــم    ــل طغي ــة فيتواص ــي القري ــاس"أمــا ف ــد عبّ ــالأخص " القاي ــا، وب ــرش أولاد "لأهله ع
مســـتعينا فـــي ذلـــك بالحـــاكم الفرنســـي وبذراعـــه " العربـــي وحمامـــة"طمعـــا فـــي إيجـــاد مخبـــأ " علـــي

  ".حميدة القتال"اليمنى 
  

ل مـن المدينـة كـان لـه وهو رجـ" سي رابح"يغير هويته من طرف  "العربي"هذا ما جعل   
  ."بالعربي خيار الناس"، فأصبح يعرف بين أهل المدينة "العربي"الفضل في مساعدة 

  
ن أهــم حــدث هــو فــا" العربــي"فــي القريــة فــي ظــل غيــاب وحــين تتــأزم الأحــداث الســردية 

ومن قتل البُهلي لخضر غير القايد عبّاس ورجاله أقسـم "وهو ولي صالح " البُهلي لخضر"قتل 
  1"!الفاعلأنه 

  

يحــاول جعــل " القايــد عبّــاس"تتــأزم الأحــداث فــي القريــة لتصــل إلــى حــد الــذروة حيــث أن   
وهــو رجــل الزاويــة ورجــل علــم وديــن جاسوســا علــى أهــل القريــة، وكــذلك خطــف " ســي الطالــب"
  ".العربي وحمامة"بهدف تحقيق رغبته في القبض على " حمامة"أخو " الطّاهر"
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وهـو " عيّوبـة"و" الزيتـوني"لهم فقرر " القايد عبّاس"ائم وظلم لم يستطع الجميع تحمل جر   
 1"لقــد كــان لعيّوبــة حظــوة كبيــرة عنــد الشــيخ بلخيــر"رجــل مــن عــرش أولاد علــي، وقريــب بلخيــر 

العربــي "هــي البحــث عــن " عيّوبــة"قــررا تقســيم المهــام بينهمــا لتنفيــذ عمليــة القتــل، فكانــت مهمــة 
  ".القايد عبّاس"فهي المهمة الأعظم وهي قتل " يتونيالز "في المدينة، أما مهمة " وحمامة

  

  :وهذا يدل دلالة رمزية مكثفة تحمل بين طياتها رسالة واضحة توحي بشيئين وهما  
 .الوضع المتردي الذي آلت إليه القرية وأهلها �

 .والثاني يخص الأمل المنشود والخلاص الذي سيكون بفعل القتل والثأر �
  

اسـتولت علـى كـل مشـاعر "والتـي " سـوزان"ملامـح شخصـية كما برزت في هذا الفصـل 
  .، والسارد صوّر في نصه وصلات غرامية في مواضع عديدة من النص2"العربي

  

ــة"وقــد كــان دخــول  ــح"المدينــة والتقائــه " عيّوب ــية " للعربــي"تــذكيرا  "ســي راب بمهمتــه الرئيس
" سـوزان"ساعدته في تنفيـذها وهي الثأر لمقتل والده، هذا ما استدعاه للتفكير في خطّة محكمة 

علــى لســـان " القايــد عبـــاس"، حيــث قامـــت بإرســال اســـتدعاء إلــى "فرانكــو"وهــي زوجــة المعمـــر 
ــقط  ــي، فس ــاكم الفرنس ــاس"الح ــد عبّ ــاعده " القاي ــع مس ــرد م ــتدعاء، ف ــى الاس ــخ ولبّ ــي الف ــدة"ف "  حمي

لمسـاعد أيضـا ، وكـان ا"سـي رابـح وأمقـران"ويكون بذلك قد حقق برنامجـه وهدفـه رفقـة مسـاعده 
  :وقد ورد ذكر ذلك في المقطع التالي" العربي"والذي أنهى ما تركه " خليفة"

ــد مــرّ "   ــب، لق ــي ولــد الكل ــراب قتلــي العرب ــي الت ــرف عرشــنا ف ــي ش ــرش أولاد ســيدي عل غ ع
  :وهو يقول" القايد عباس"، اعد خليفة بندقيته جيدا، سددها فوهتها إلى رأس [...]

  .3*سأنقذ شرفي أولا، هل تذكر يا عباس الربح زوجتي الطاهرة التي قتلتها ظلما -
  

أو " خليفـة"فهذا الموقف يدل على مرجعية دفينة تجسد الكره والـبغض والتـي لا يعيشـها   
  .وحدهما بل تعيشه قرية بأكملها" العربي"
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ــث"   ــوح الثال ــول " الب ــي أط ــرديا، وه ــا س ــون مقطع ــة وثلاث ــن ثلاث ــون م ــة ويتك ــول الرواي فص
وأعقدها مـن حيـث تـأزم الأحـداث والأدوار التـي تقـوم بهـا شخصـياتها، حيـث تتلاحـق الأحـداث 

  .وتتطور
  

خوفــا مــن انكشــاف جريمتــه باحثــا عــن " ســلافة الروميــة"برفقــة " خليفــة"فتبــدأ مــن رحيــل   
ل إذ أن القاتـــ" عبـــاس"، تـــاركين ورائهـــم فوضـــى عارمـــة بـــين أهـــل القتيـــل "ســـلافة"ابـــن " يوســف"

وعزمـه علـى معرفـة " القايـد عبّـاس"ابـن  "جلـول"مجهول الهوية، فظهرت شخصـية جديـدة وهـي 
  .القاتل والنيل منه

  

ســـراح  إطـــلاقوســـرعان مـــا تبـــدأ الأحـــداث الســـردية بـــالتطور والتـــأزم تـــدريجيا حيـــث تـــم   
" سـلافة"مـن رحيـل " الشـيخ عمـار"والذي بدوره غادر مـع أمّـه القريـة، وكـذلك غضـب " الطاهر"

وهـــي عصـــابة " خـــلاف اليقـــر"والتـــي ظـــل يعشـــق جمالهـــا الفتـــان، ممـــا جعلـــه يســـتأجر عصـــابة 
  والعودة بهـا إلـى الزاويـة، بعـد ذلـك سـاومه خليفـة بخطـف ابنـه" سلافة"إجرامية ويأمرها بخطف 

  .فباءت كل محاولات بالفشل" ابنه"مقابل " سلافة"ه يتنازل عن هذا ما جعل
  

ونلاحظ أن السارد في هذا البوح قد تحدث عن أعـلام الثـورة التحريريـة وعلمائهـا أمثـال   
ولا أحد ينكر مكانة هؤلاء ولأدوارهـم الريـادي فـي " عبد الحميد بن باديس"و" ميالبشير الإبراهي"

نكر أيضا أن ما قام به هؤلاء هو بمعيّة أشخاص آخرون، قـدموا نشر الوعي بين الأفراد، ولا ي
خدماتهم بعيدا عن الأضـواء، وعلـى الـرغم أن التـاريخ لـم يـذكرهم إلا أن الـراوي قـد مسـح عـنهم 

" الموســتاش، ســلافة الروميــة، يوســف الــروج، الســي رابــح خليفــة، العربــي"ار النســيان أمثــال غبــ
  .ا مضى، لكنها باتت في الرواية تعني أشياء كثيرةهذه الشخصيات التي لم تعن شيئا فيم

إقامــة تقســيمية "وبسـبب هــذا التــداخل فــي المقــاطع الســردية للأحـداث كــان مــن الصــعب   
  .1"تستند عليها البنيات السردية، إذ لابد من توفير نظرية سيميائية مكملة مسبقا
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ــة   ــة هام ــية وطني ــه شخص ــن روايت ــر م ــوم الأخي ــي الي ــب ف ــر الأدي ــي  ويستحض ــات "ه فرح
والــذي قـدم إلــى مدينـة ســطيف، وقـام بنشــر فكـره الإدمــاجي بـين الشــعب، فاشـتد صــراع " عبّـاس

  .قام بين المعارضين والمؤيدين له
  

وبعد انتصار فرنسا على ألمانيـا خـارج الشـعب الجزائـري فـي مظـاهرات سـلمية مـذكرين   
ــذه الأخ ــن ه ــارها، لك ــد انتص ــيهم بع ــا عل ــي قطعته ــالوعود الت ــا ب ــذه فرنس ــت ه ــا حول ــرعان م ــرة س ي

وهكـذا " سـلافة الروميـة"المظاهرات السلمية إلى مجـزرة راح ضـحيتها العيـد مـن الأبريـاء أمثـال 
  .كانت نهاية البوح الثالث، ونهاية الأحداث السردية في الرواية ككل

  

  :المربع السيميائي -2/1-3

ــارد بمدركاتــه    ــى تتمثــل الإســتراتيجية الســردية فــي قناعــة الس القبليــة أن الصــراع قــائم عل
ـــات ضـــدية، ســـبق ومثـــل لهـــا  ـــي نموذجـــه التأسيســـي، والـــذي أســـماه " غريمـــاس"ثنائي المربـــع "ف

  .الباطل/ع/الحق:الرواية منذ بدايتها إلى نهايتها،هي  والثنائيات الموجودة في متن" يائيالسيم
  

  :وسنمثل لهذه الثنائيات في المربع السيميائي التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
هـو موضـوع القيمـة أو الهـدف المنشـود " الحق أو العـدل"من خلال هذا المربع نجد أن   

ـــيات  ـــي شخص ـــة ف ـــل والمتمثل ـــذات أو الفاع ـــين ال ـــائم ب ـــراع الق ـــن ص ـــة، ســـلافة "م ـــي، خليف العرب
والـــذين ســـعوا جاهـــدين لتحقيقـــه واســـترجاعه بعـــد مـــا ســـلب مـــنهم مـــن طـــرف الســـلطة " الروميـــة

والســــلطة الدينيــــة والتــــي مثلهــــا الــــراوي فــــي " القايــــد عبــــاس"العســــكرية والمتمثلــــة فــــي شخصــــية 
وهــي شخصــيات ظالمــة تمثلــت أعمالهــا فــي القتــل والنهــب، بالإضــافة " الشــيخ عمــار"شخصــية 

 الحق 

تضمن في 
 ا�ثبات

 � باطل

 تضاد

 الباطل

تضمن 
 في النفي

 � حق

 تحت التضاد

 تناقض

 تناقض
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إلــى شخصــية الــذات فــإن هنــاك علاقــات تضــمنية بينــه وبــين شخصــيات أخــرى شــاركتها الــرأي 
سـي رابـح، أمقـران، عيوبـة، حمامـة  "والمحنة والتي تعتبر مسـاعدة لهـا وقـد مثـل لهـا الـراوي فـي 

ــذات لبرنامجهــا الســردي والمتمثــل فــي تحقيــق " الزيتــوني والتــي كــان لهــا دور هــام فــي تحقيــق ال
  .الحق وإبطال الباطل

  

أمـا فيمـا يخـص التضــمن فـي النفـي فقــد تمثـل فـي الشخصــيات المعارضـة للـذات والتــي   
ــي الحــق، مــن خــلال مســاندتها للشخصــيات التــي  ــي ســعت إلــى نف مثلــت للظلــم، وقــد ألفيناهــا ف

دعم الحاكم الفرنسي للقايد عباس ورجاله، والذي كان السبب الرئيسي في نشوب الصـراع بـين 
  .العرشين

  

وهـــذه الوضـــعية تضـــعنا أمـــام برنـــامجين ســـرديين ضـــديدين، الأول يمثـــل لجـــوء الســـلطة   
فـــي رفـــض  يتمثـــل إلـــى القتـــل والخطـــف بغيـــة الحصـــول علـــى ملـــذاتهم، والثـــاني" القايـــد عبـــاس"

لهـــذا الظلـــم ومحاولـــة الحـــد منـــه مـــن خـــلال فـــك الأزمـــة عـــن أهـــل القريـــة ) أهـــل القريـــة(العامـــة 
  .ص عليهم العيش وسلبهم الحق في التمتع بالأمن والسلامغّ وتخليصها من أكبر عدو ن

  

تبــرز فــي البــرامج الســردية وأنهــا بــرامج  العامليــةومــن خــلال مــا ســبق نلاحــظ أن البنيــة   
دف إلى تـوفير شـرط أساسـي لتحقيـق أهـداف الشخصـيات، فمـا هـي أهـم الشخصـيات معقدة ته

  الفاعلة في الرواية؟ وما هي أنواعها؟
  

  :الشخصيات -2/2-4

ح ملامــح وأصــول الشخصــيات التــي تبنــي مــتن الروايــة حيــث تضّــت للروايــة بعــد دراســتنا  
ــلافة  ــروج، س ــف ال ــب، يوس ــي الطال ــوني، س ــي، الزيت ــية العرب ــد شخص ــي نج ــة، س ــة، خليف الرومي

رابــح  أمقــران، ســي الهــادي، شخصــيات وطنيــة، حــرة وشــريفة دافعــت عــن حقهــا ووطنهــا حتــى 
ــا شخصــية ــورة التحريريــة، تقابله ــد : انــدلاع الث ــدة القتــال، القاي ــار الشــيخ، حمي ــد عبــاس، عم القاي

ة جلول  السيد فرانكو الفرنسي، خلاف التيقر، وهي الشخصيات تنحدر من أصـول غيـر وطنيـ
والمتعاونـــة مـــع الاســـتعمار الفرنســـي والتـــي تتـــوق إلـــى عـــوالم خاصـــة بهـــا علـــى حســـاب الفقـــراء 

  .والضعفاء
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والملاحـــظ أن البرنـــامج الســـردي فـــي هـــذه الروايـــة يقـــدم شخصـــيات مترابطـــة فيمـــا بينهـــا   
بعلاقتين، علاقة القرابة وعلاقـة الثـأر للـدم والأرض وهـي شخصـيات تتكـاثف منـذ بدايـة العمـل 
الروائـــي إلـــى نهايتـــه فـــي عمليـــة ديناميـــة للوقـــوف علـــى نطـــاق الروايـــة غيـــر محـــدود لارتباطهـــا 

كـالنظر إلـى صـاحب الخطـاب ومـا يهـدف إليـه والموضـوع "الوثيق بالرموز والأبعـاد السـيميائية 
  .1"الذي كان لأجله

  

ــار    ــاء معي ــي بن ــائف ف ــذه الوظ ــل ه ــا وتتكام ــوم به ــة تق ــة وظيف ــل الرواي ــية داخ ــل شخص لك
ـــيات  ـــا بالشخص ـــلال علاقته ـــن خ ـــية إلا م ـــة شخص ـــورة أي ـــل ص ـــي ولا تكتم ـــكيله الفن ـــنص وتش ال

ن، كما أن أغلـب الأبطـال هـم يالأخرى، وتتقمص دور البطولة في هذه الرواية أشخاص رئيسي
مـــن النـــوع التطـــوري النـــامي الـــذي لا يثبـــت علـــى حـــال، وتتعـــدد شـــخوص العـــالم الروائـــي بقـــدر 

ــا " ة ورحلــة البحــث عــن المهــدي المنتظــربــحو "ن روايــة الأفعــال والأحــداث، وبمــا أ تهــيمن عليه
  .الرؤية التاريخية الوطنية، فإن الراوي قد اخترع شخوصا يعبرون عن ذلك

  

ــــلاث فئــــات   ــــة إلــــى ث ــــيم شــــخوص الرواي ــــة: ويمكــــن تقس ــــا  ســــكان فئ ــــة والتــــي مثلته القري
ــية ــة: شخص ــة، زكي ــالم، حمام ــوني، س ــي، الزيت ــكان المدي... العرب ــة س ــا شخصــيةوفئ ــة ومثلته : ن

وهم في صراع مـع الفئـة الثالثـة وهـي الفئـة العسـكرية ... سي رابح  لالا تركية، أمقران، سوزان
  .يد عباس، القايد جلول، والشيخ عمار، والذي مثل أيضا السلطة الدينيةاوالتي مثلها الق

  

ــي نــص    ــية ف ــن الثلاثــين شخص ــد ع ــة التــي تزي ــيات الرواي ــهل تتبــع شخص ــن الس ــيس م ل
صـفحة، ونجــد أن أكثـر الشخصـيات تــأثيرا فـي سـير الأحــداث ) 556(ردي كبيـر الحجــم فـي سـ

  .العربي، خليفة، سي رابح: وتحقيق رغبات الشخصيات الأخرى هي شخصية
ي بـــبعض الوصـــلات والـــذي لـــم يكـــن يعـــرف غيـــر العـــزف علـــى النـــاي والتغنّـــ" العربـــي"  

إلــى مدينــة ســطيف هاربــا بحبــه   ، فــرّ "امــةحم"الغنائيــة التــي يبــوح فيهــا بإعجابــه وعاطفتــه اتجــاه 
هـــذا الهـــروب الـــذي فـــتح أمامـــه آفاقـــا جديـــدة، ومـــده بثقافـــة ووعـــي جديـــدين فيتحـــول مـــن مجـــرد 
عــــازف علــــى النــــاي إلــــى مناضــــل فــــي صــــفوف رواد الحركــــة الوطنيــــة، ويــــزداد وعيــــه وإيمانــــه 

  ."سي رابح، أمقران، يوسف الروجي"ووطنيته يوما بعد يوم مع رفقائه أمثال 
                                                           

ـــاهرة، ط - 1 ـــة الآداب، الق ـــة، مكتب ـــة نموذجي ـــة تحليلي ـــع دراس ـــي، م ـــى التلق ـــأة إل ـــن النش ـــي م ـــاب الأدب ـــعودي، الخط ـــواري س   1ن
 .78، ص2005
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  :أنواع الشخصيات في الرواية

ومسـطحة لا  Statiqueتختلف الشخصيات من الناحية الفنية، فهنـاك شخصـيات ثابتـة   
شخصـــية بلخيـــر، فاطمـــة الزهـــراء، الطـــاهر  : تتغيـــر ولا تتطـــور مـــع أحـــداث الروايـــة نـــذكر منهـــا

ــل ــب، الشــيخ لكح ــة "ســي طال ــس الشخصــيات الدينامي ــر  Dynamique، بعك ــي تتغي المــدورة والت
ــع الأحــداث فهــي شخصــيات حركيــة وحيويــة وهــي  شخصــية العربــي، خليفــة "وتتطــور تماشــيا م

  ".يعيّوبة، الزيتوني، القايد عباس، يوسف الروج
  

والشخصــيات هــذه تتفــاوت مــن حيــث الأهميــة وتعبــر كــل شخصــية عــن موقــع معــين لا   
ـــي، ـــوع القيم ـــق الموض ـــي تحقي ـــال ف ـــاندة الأبط ـــن مس ـــرج ع ـــم  يخ ـــى الظل ـــار عل ـــالي الانتص وبالت

  .وتحقيق العدل
  

ر يأمــا الشــخوص الهامشــية أو التــي تــؤدي أدوارا جزئيــة، ثانويــة ويكــون حضــورها خافتــا فــي ســ
سـوزان، العلجـة بنـي "وتطور الأحداث، فقد تمثلـت فـي الأدوار النسـوية بشـكل كبيـر كشخصـية 

  ".المكي، زكية بنت البغدادي، عقيلة
  

علاقـــات الشخصـــيات ببعضـــها الـــبعض فـــي ثنايـــا الـــنص هـــي علاقـــات وعمومـــا فـــإن   
محكمـــة النســـيج بكـــل اشـــكالها وأصـــنافها علـــى الـــرغم مـــن أن لكـــل واحـــد مـــن هـــؤلاء قصـــة مـــع 

  .الحياة تختلف من شخص لآخر
  

ــإن    ــعّبومنــه ف ــة  تش ــي رواي ــربــحو "الشخصــيات ف ــدي المنتظ ــث عــن المه ــة البح " ة ورحل
لمتعددة، فـرغم أن الـنص واضـح غـلا أنـه عصـيٌ متمنـع، يثيـر يدفع القارئ إلى تفتيت رموزها ا

ى التفكيـــر، لكننـــا ســـنقف فـــي تحليلنـــا لشخصـــيات الروايـــة علـــى شخصـــيات لـــالســـؤال ويحـــث ع
العربـــي، خليفـــة، ســـي رابـــح، ســـلافة الروميـــة، ومـــن جهـــة علـــى شخصـــية القايـــد : محـــددة وهـــي

  .ا سيميائياعباس، والشيخ عمار ومن جهة أخرى محاولين أن نستنطق رمزيته
  

ويمكــن تحديــد ســيميائية الشخصــية فــي الروايــة مــن خــلال الوقــوف علــى وظائفهــا داخــل   
الســطحية والعميقــة، فالشخصــية كــائن لغــوي فضــاؤه صــفحات  رمزيتهــا الــنص الســردي وتحليــل

الأعمال الأدبية، يتحكم المبدع بشكل مباشـر فـي تشـكيلها، فيحـدد صـفاتها ومميزاتهـا وأعمالهـا 
  .داخل النص السردي
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وفـــي هـــذه الروايـــة نجـــد أن الشخصـــية تحـــدث خرقـــا فـــي أفـــق توقـــع القـــارئ وترغمـــه أن   
ـــا معت ـــا، إنه ـــورها ومعاناته ـــة يعـــيش حض ـــل القري ـــا داخ ـــا وتفاعله ـــلال أعماله ـــن خ ـــرة م ـــة حاض م

  .والمدينة
  

ويمكن أن نستجمع بعضا مـن الأوصـاف الـواردة للشخصـيات السـابقة فـي هـذا الجـدول   
  :ونحاول في الآن نفسه أن نحيل إلى مختلف رموزها

  

  سي رابح

  .هذا بيتي اعتبره بيتك يا سي العربي . 1
ــدا ش - ــت أب ــا خيب ــتاش م ــي موس ــا العرب ــك ي ــن أخيب ــابي ول ــد ب ــا قص خص

  .أبدا
وهل يقدر على ترك أمها المكفوفة، ليس لأنه يحـب حليمـة فقـط بـل . 2

  .لأنه صاحب أحاسيس ومشاعر جياشة
كلة إنها علامـة يهل رأيت السلسلة التي تتدلى من رقبته؟ تسمى الش. 3

  .انتمائه الطائفي والمذهبي
ســـنة أبدعـــه مـــس وعشــرين خنصــب هـــذا التمثــال هنـــا منــذ أكثـــر مــن  -

  .النحات الفرنسي
لى القرى إلـى الأصـقاع، إصدقت وهذا الوعي يجب أن ينتقل أيضا . 4

  إلى كل شبر من أرضنا الحبيبة، وسننتصر، سننتصر
علـــى المـــرء أن يكـــبح عواطفـــه، علينـــا أن نمـــنح كـــل : قـــال ســـي رابـــح -

  .عواطفنا للوطن

الكرم وحسن  -
  .الضيافة

  
أحاسيس  -

  .مرهفة
صاحب علم  -

  ومعرفة
  
  

  حب الوطن -
  

سلافة 
  الرومية

  .كانت عيناها تفيض دمعا وعلى ملامحها يتربع غضب قاتم. 1
  .كانت تشبه صفصافة حزينة تقع في عناد أمام الأعاصير الهوجاء -
  .ابنها يوسف يبرح خيالها فلا يكاد طي. 2
  .إمرأة شقراء، خضراء العينين، نحيفة الجسد، ممتدة الطول. 3
  .الغريبة مسحة جمالعلى هذه  -
ـــن أن تـــرى ســـلافة ولا تحبهـــا ولا يمكـــن أن تســـمع كلامهـــا ولا  - لا يمك

  .را جباراحتعشقها إنها تملك س

  حزن وألم -
  

  شوق وحنين -
  

جمال  -
  وسحر
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.  

  العربي

  .لم تغب عن خياله ملامح حبيبته حمامة بنت لكحل. 1
  .كانت رسائل الحب بينهما يتنقلها رسول العيون -
  .حمامة ترن في برج عالي عندي -

  .حرقت قلبي وشغلت لي بالي
  .لقد صارت تملأ عليه حياته لن يطمئن له بال حتى يتزوجها -
  .لم تغب عن ذهنه مرة جثة أبيه. 2
لــم تعــد تفــوت العربــي أيــة حركــة يراقــب كــل داخــل للقريــة وكــل خــارج  -

  .منها، غفلتهم كلفتهم مقتل والده
  .ا ويأكلنا الفقرأولاد الكلب ينعمون بأرضن. 3
  .لا يجوز التخلي عن الوطن حين يحتاج إلينا -
العـــارف لحمامـــة وضـــع الجزائـــر وواجـــب الجزائـــريين  ةر بـــراح يشـــرح بن -

  .ون به حراً لمنحو وطنهم الذي يح

عاشق  -
  ومحب

  
  
  

التوعد بالثأر  -
  .والانتقام

  
حب الوطن  -

والسعي إلى 
  .تحرره
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  خليفة

تتربـع غيـرك علـى عـرش قلبـي وسـأبقى  لك وحدك أخلص حبي، لـن. 1
  .وفيا لك حتى ألقاك

  .النقية الشريفة أيّتهاعليك الرحمة يا سيدة النساء،  -
  .دمك لن يذهب هدرا، سأقتله كما قتلك. 2
  .حان الوقت يا خليفة لابد من الإنتقام -
  .لقد صرت بطلا يا خليفة، هنيئا لك، حتى ولو قتلت الآن فلا يهم. 3
  .ا خليفة، فجأة أظهرت كل هذه الرجولةهكذا إذن ي -

حب ووفاء  -
  .للزوجة

  
الثأر لدم  -

  .زوجته
الفحولة  -

  والرجولة
.  

القايد 
  عباس

  .يمثلون السلطة العسكرية التي لا تقاوم. 1
  .يكفي القايد أن يشير بكلمة واحدة لينفذ أمره -
علـيكم أنا القايد عباس، أنا سيدهم وسيدكم جميعا، وحين يتحداه أحد  -

  .جميعا أن تنتقموا له
  .مهيب النظرات، ممتلئ الجسم، ممتد الطول. 2
  .ظهرت عضلتا ساعديه القويتين المفتولتين -
داهـــم القايـــد عبـــاس وبعـــض الرجـــال بيـــت ســـلافة وأمســـكوا بهـــا بقـــوة . 3

  .غير مبالين بصرخاتها
  .أما الزيتوني والعربي فسأقتلهما كما قتلت والدهما -
  .عباس وحميدة بفرسيهما البيت دون مراعاة لحرمتهكلف القايد  -

السلطة  -
  .والجبروت

  
  

القوة  -
  .الجسدية

القتل والظلم  -
  وانتهاك الحرمة

.  
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الشيخ 
  عمار

ــا . 1 ــع له ــب أن يخض ــي يج ــة الت ــلطة الديني ــون الس ــار فيمثل ــيخهم عم بش
  .الجميع

وابتــزازهم أمــا الشــيخ عمــار فشــر خلــف، لا هــم لــه إلا اســتعباد النــاس  -
  .والاستيلاء على أراضيهم

  .مدعم من الحاكم الفرنسي -
  .وجد الشيخ عمار ما يحقق رغبته في الانتقام من خليفة. 2
لن تهدأ لـي نفـس حتـى أعيـدها وأجعـل منهـا عبـرة لكـل مـن تسـول لـه  -

  .نفسه أن يتحداني
كــل همــي أن أنــتقم مــن ســلافة الروميــة والــذي هربهــا وأنــتقم لصــديقي  -

  .القايد عباس من العربي وصاحبته حمامة

السلطة  -
  .والقوة
  
  
  

الاستغلال  -
والانتقام من 

  .الضعفاء
  

  

ونلاحظ أننا أغفلنا عدة شخصيات أثناء تحليلنا للبنى العاملية وذلك لعدة أسباب نـذكر   
ورود بعضـــها علـــى مســـتوى الســـرد دون أن تكـــون لهـــا علاقـــة كبيـــرة بــــالتحولات وورود : منهـــا

ا الآخـر كشخصـيات مرجعيـة تحيـل علـى فتـرات تاريخيـة معينـة، ومنهـا مـن تقـوم بـأدوار بعضه
عرضية لا تؤثر على مجريات الروايـة وعليـه لا يمكـن معالجـة كـل الشخصـيات لصـعوبة ذلـك 

  .الأمر الذي يتطلب منا دقة متناهية وعملا موسوعيا
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  البرنامج السردي والنموذج العالمي: ثالثا

  :البرنامج السردي -1/ 3

يمــر البرنــامج الســردي باعتبــاره الوحــدة المركزيــة لكــل تحليــل بعــدة عوامــل ســردية تعمــل   
  .على تجسيده عبر المتن الحكائي وتكسبه صفة الإجراء المجرد في كل عمل إبداعي

  

 :العوامل السردية �

الإبــداعي لكــل برنــامج ســردي بســيط عــدة عوامــل مكونــة لــه تســاهم فــي تجســيده فــي العمــل 
ومن ثم إمكانية تحققه في صور محسوسة أو مدركة، ومن هنا جاءت فكـرة ضـبط مجمـوع 

عـز الـدين "للكاتـب " ة ورحلـة البحـث عـن المهـدي المنتظـربـحو "العوامل السردية في روايـة 
  ".وجيلاج

  

  :التحريك -أ

وع والموضـ) العربـي(يبدو جليـا مـن خـلال الروايـة أن هنـاك علاقـة انفصـال بـين الـذات   
ولتحقيـق هـذه الرغبـة يسـتلزم خلـق علاقـة وصـلية بـين الـذات، والسـلطة وتـوفير إمكانيـة ) الثأر(

ــز  ــة المحف ــل خان ــي تحت ــكانها الت ــة وس ــن القري ــال ع ــاربتين، الانفص ــين متق ــق رغبت ــة لتحقي مزدوج
والتخطيط لتحقيق موضوع القيمـة وهـو " عرش أولاد النش"والاتصال بالمدينة هربا من السلطة 

  ".القايد عباس"لمجرم قتل ا
  

فالقرية كما ورد في الرواية هي مجموعة مـن القـيم، كمـا أنهـا مكـان مقـدس مـن منظـور   
ــه ومــن ثــم التطهــر مــن ثقــل الوعــد بالثــأر " العربــي" وهــي التــي دفعــت إلــى الســعي لتحقيــق رغبت

لأهــل " عبــاسالقايــد "، فتــوال جــرائم 1"نعــم لابــد مــن قتلــه، لابــد مــن قتلــه، لابــد مــن قتلــه: "بقولــه
تعتبـــر الحـــافز " العربـــي"القريـــة وظلمهـــم، والأوضـــاع الســـيئة التـــي آل إليهـــا العـــرش بعـــد رحيـــل 

بالثـــأر لهـــم  " الزيتـــوني وســـالم"الكبيـــر الـــذي دفـــع بـــه إلـــى تنفيـــذ وعـــده الـــذي قطعـــه أمـــام إخوتـــه 
ع والـذي كـان سـيد العـرش أولاد سـيدي عـي، ليـدخل الفاعـل فـي دوامـة الصــرا" بلخيـر"ولوالـدهم 

  :من عدمها وهو ما يوضحه الرسم التالي راحته بين تنفيذه لمشروعه الذي يحقق
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  :ثلاث مراحلويتجسد القانون المنظم للسرد هنا في 
  ".بلخير"في الثأر لمقتل والده " العربي"والمتمثلة في رغبة : الفرضية -
  ".سي رابح وأمقران"بالتخطيط المحكم رفقة أصدقائه : التحيين -
  ".حميدة"ومساعده " القايد عباس"النجاح في قتل : ةئيالغا -

  

فرح وحـزن، لأن هكذا نجد أن الخطاب السردي هنا جمع بين حالتي ذم ومدح، حالتي   
أنجز المطلوب منـه وتخلـى عـن حـق التمتـع بحيـاة هادئـة، لأنـه علـى علـم تـام " العربي"الفاعل 

وعرش أولاد الـنش عامـة لـن يتركـوه فـي أمـان ويفتـرض فعـل الفعـل هنـا " القايد عباس"أن أولاد 
  :أربع إمكانيات يوضحها الشكل التالي" الثأر"

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الثأر

 عفو� 

 العفو

 ثأر� 

 

 المرسل

 الموضوع

 الفاعل

 الثأر من القياد عباس

 الرغبة

 الوعد بالثأر

 الفعل ا�قناعي

توالي الجرائم على 
 أھل القرية
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ويمكن أن نضيف مع دور حالـة قريتـه ومـا تعرضـت لـه مـن مجـازر سـبب آخـر يشـغل   
ـــل  ـــو قت ـــل وه ـــر"غضـــب الفاع ـــي لخض ـــف " البهل ـــذلك خط ـــالحا، وك ـــا ص ـــره ولي ـــان يعتب ـــذي ك وال

وهمــــا ضــــحيتان بريئتــــان، لتصــــبح القريــــة فــــي نظــــره رمــــزا لاســــتذكار " حمامــــة"أخــــو " الطــــاهر"
ــذي لا ــيم وال ــي الأل ــه إلا الماض ــلاص من ــبيل للخ ــدّ ب س ــه ش ــدقائه  همتّ ــرف أص ــن ط ــح "م ــي راب س

يا مقران أخي، الثأر ثأري، عار علـي أن أكلـف بـه غيـري، إمـا أن "موجها إليهم قوله " وأمقران
، ويمكـــن اعتبـــار هـــذه المســـاعدة 1"يـــد العـــون أو أقـــوم بالمهمـــة وحـــديإلـــى تقفـــوا معـــي وتمـــدوا 

" القايـد عبـاس"على العمل الروائي، فهي حوافز مشـتركة تسـاوي ضـحايا  هاععتحفيزا تأليفا لإش
في الضـرر والمعانـاة، فمـا قـام بـه الفاعـل هـو رغبـة منـه لكنـه فـي الأصـل هـو مسـعى جمـاعي 

لتكتســب الحـوافز هنــا " الزيتــوني، عيوبـة، ســلافة الروسـية، خليفـة"يتطلـع إليـه كــل سـكان القريـة 
  .يير الأوضاع في الروايةصفة الدينامية لمسؤوليتها في تغ

  

  :الأهلية -ب

الفاعلة تتمتع بقدرات وتطمح إلى تحقيق غايتها، وتتمثل هـذه الكفـاءة " العربي"إن ذات   
وهي إحساس داخلـي عميـق مملـوء بالتحـدي والـرد علـى غـبن " للرغبة"في امتلاك بطل الرواية 

ــن الــ ــبة التــي ســلبت م ــكل الكفــاءة المغتص ــورة أولــى لش ــاكم الــذات، هــذه ص ــن طــرف الح ذات م
  .سلطة وقوة عسكرية والذي يعتبر عائقا أمام هذه الرغبة" القايد عباس"الفرنسي الذي منح 

  

ــل ســعت    ــه، ب ــوب في ــوع المرغ ــق الموض ــي تحقي ــي ف ــدها لا تكف ــذات وح ــة ال ــد أن رغب نج
القايــد "لمعرفـة طبيعـة مـا تريـد القيـام بـه، ثـم أدركـت بإرادتهـا قـدرتها علـى نصـب مكيـدة للمجـرم 

  .والإيقاع به وبأتباعه" عباس
  

ــاءة    ــي"إن كف ــق " العرب ــا لا تحق ــه فعلي ــنفها بنفس ــي يص ــة الت ــوالم الموازي ــلال الع ــن خ إلا م
ــل  ــلال تحــدي الفاع ــن خ ــرة التحــدي، م ــت بفك ــي ارتبط ــاد عبــاس"والت ــالي هــو " للقي ــه وبالت ورجال

 دعــمجديــدة تؤهلــه علــى  ام فرنســا، فتكتســب الــذات بــذلك كفــاءةحكّــلتحــدي لعــرش أولاد الــنش و 
رغبته في الثأر لدم والده، فهو مسعى يتدفق فوق صفحات الروايـة رغـم محاولـة إخفائـه إلا أن 

  .الذات لم تتخل عن موضوعها القيمي
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  :الإنجاز -ج

مــن خــلال دراســتنا لمــتن الروايــة نســتطيع تحديــد برنامجهــا الســردي والمتمثــل فــي قطبــي   
  .الانفصال والاتصال

ززه الإحســــاس بــــالقهر والحــــزن والألــــم الــــذي يهــــيمن علــــى فضــــاء الــــنص يعــــ: انفصــــال �
 .بنوع من المأساة البارزة عهُ بَ طْ ويَ 

ــال � ــف مــع الواقــع المريــر ومــع : اتص ــاب مــا يســاعد علــى التكي يعــززه الســعي إلــى إكتس
المحيط، فتبدوا لنا حالات الانفصـال والإتصـال كظـواهر مهيمنـة علـى الحركـة السـردية 

 .الراوي بتتبعه لأحداث القتل منذ الصفحات الأولى للروايةحيث يفاجئنا 
  

إلــــى مــــيلاد نزعــــة  روحالــــة الانفصــــال والتصــــدع التــــي تــــدور فــــي أعمــــاق البطــــل تشــــي
معارضة في هذا النص دالة على حالة الـذات المفجوعـة بواقعهـا وبالحيـاة مـن حولهـا، فـالراوي 

  .ية يتباين فيها الناسيفجر من فاجعة بطله علاقات حاملة لآراء ومواقف حيات
  

 وبهــذا فــإن أحــداث الروايــة ذات ســلطة رمزيــة منســجمة مــع قهــر الــذات ومــا تعانيــه فــي
 ســبيل تحقيــق إتصــالها بموضــوعها القيمــي التــي لجــأت فيــه إلــى إنفصــالات إســتعمالية لتحقيــق

موضوعها القيمي الثـأر مـن خـلال قـول العربـي " العربي"مسعاها الاتصالي، وقد حققت الذات 
أنظر جيدا أيها الكلب اللعين، هـل تعرفنـي؟ أنـا العربـي ولـد بلخيـر، هاأنـذا "في النص السردي 

  .1"أقتلك ككلب حقير
  

  :الجزاء -د

 ثِ دّ حَـتَ لاحظنـا أن الثـأر المُ يرتبط الجزاء بنهاية البرنامج السـردي وبعمليـة التأويـل، وقـد 
ــع ذات  ــأر يتب ــو ث ــه، ه ــي"عن ــن " العرب ــح ع ــي تفص ــام الت ــئ بالأحك ــة تمتل ــر لغ ــه عب ــكان قريت وس

رغبــة التجــاوز للوصــول إلـــى مــراده ونــص الروايـــة هــو تصــور كامـــل لمحنــة البطــل، وأوجاعـــه 
م يتخلـى عـن فهـو لـ" القريـة"عـد البطـل عـن مسـرح الأحـداث ومعاناته النفسية والروحيـة، ورغـم بُ 

ـــوم مـــا   ـــا فـــي ي ـــذ مجراه ـــة ســـوف تأخ ـــا بـــأن العدال ـــل مؤمن ـــة، فلقـــد ظ ـــن قيمـــه الوطني ـــه وع رغبت
  .وبالتالي فالجزاء في هذا النص الروائي ارتبط بأفعال الشخصيات المساندة أو المعارضة
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وأهـل قريتـه  ههـو راحـة نفسـ" العربـي"لذا يمكننا القـول فـي الأخيـر أن الجـزاء مـا قـام بـه 
  .ورجاله" قيد عباسال"من 

  

  :النموذج العاملي -2/ 3

قد تندمج الـذات فـي العمـل السـردي فتقـدم نفسـها علـى أنهـا ذاتيـة فتعبـر عـن انفعالاتهـا    
وقد لا تندمج، فتصبح حيادية ليتوهم القـارئ موضـوعيتها ويقـع تحـت طائلـة الـوهم فينخـدع بهـا 

أو عــدم اندماجــه لتحــل محلــه " أنــا"والانــدماج أو عدمــه يتعلــق بالعامــل واندماجــه فــي الضــمير 
ما ينجز فعلا أو يخضع له اسـتقلال عـن كـل تحديـد آخـر "ضمائر أخرى، ونج أن العامل هو 

  .1"وقد يكون كائنات إنسانية أو حيوانات) دلالي أو إيديولوجي(
  

ومنه فالاهتمام بالنصوص لم يعد مقتصـرا علـى النصـوص الشـعرية والحكائيـة فقـط بـل   
بــق الإســـتراتيجيات الســـردية ختلــف الفنـــون النثريــة المســـرودة، لــذا ارتأينـــا أن نطّ تجاوزهــا إلـــى م

" عـز الـدين جلاوجـي"للكاتـب الجزائـري " ة ورحلة البحث عن المهـدي المنتظـربحو "على رواية 
ــور  ــن منظ ــيميائية م ــا الس ــا ودلالاته ــف أبعاده ــنتناول مختل ــي س ــاملي"والت ــوذج الع ــزين " النم مرك

  .دوارها مع مجرى الأحداثعلى العوامل وتغير أ
  

  :ليهإالعامل المرسل والمرسل  -2-1/ 3

  :العامل المرسل -أ

وراء رغبـــة الـــذات فـــي موضـــوعها، أي محـــرك ذات الحالـــة  كـــدافع د المرســـل غالبـــايحـــدّ   
نحـو تحقيــق هـذه الرغبــة، فانطلاقـا مــن أن كــل رغبـة لا تكــون دومـا ذاتيــة مطلقـا، فالــدافع إليهــا 
قد يكون مشتركا بين الذات وعنصر خارجي يتجاوزها هـو المرسـل، كمـا أن النتـائج المتحصـل 

فـي الاسـتفادة عنصـر خـارجي يتجاوزهـا وهـو عليها لا تخدم الذات وحدها بـل قـد يشـترك معهـا 
مـا، إمـا  هـو الـذي يحفـز الـذات ويجعلهـا ترغـب فـي موضـوع -كما قلنـا-المرسل إليه فالمرسل 

" ة ورحلـة البحـث عـن المهـدي المنتظـربـحو  "بالاتصال به أو الانفصال عنه، وبالنسـبة لروايـة 
يـــد االق"للعربــي بالثــأر مــن  فإننــا نجــد عــدة مؤشــرات دالــة علــى المرســل، فالــدوافع التــي أوحــت
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صــورة والــده المقتــول، الجــرائم فــي حــق الأبريــاء، العهــد علــى الثــأر مــن مرتكــب : (هــي" عبــاس
  ).الجريمة، عدم محاسبة الجناة، تأييد الحاكم الفرنسي للجناة

  

المقتول من أقوى الـدوافع حتـى أنهـا تغلبـت " بلخير"صورة  فبقليل من التركيز يمكن عدّ   
رائم في حق الأبرياء، وهذا انطلاقا مـن التحليـل المحايـث للروايـة مـن خـلال قـول على تلك الج

جته الـدماء وشـكلت حولـه له أبوه بلخير ممددا كجذع شجرة عملاق، وقد ضـرّ  ىوتراء: "السارد
ورجالـــه، ومـــنحهم " للقايـــد عبــاس"، تشــتعل الرغبـــة أكثــر بتأييـــد الحـــاكم الفرنســي 1"بركــا صـــغيرة

دم محاســبتهم، فكيــف بســلطة تعفــو عــن مــذنب وتبحــث عــن آخــر لــيس لــه السـلطة العســكرية بعــ
  .ذنب سوى أنه أخذ حقه بيده من الشخص أنهك أهل القرية بجرائمه

  

ـــبعض    ـــة، ول ـــل القري ـــة أه ـــق لرغب ـــه تحقي ـــت نفس ـــي الوق ـــو ف ـــذات ه ـــة ال ـــق رغب إذن فتحقي
  :لتالي، ويمكن التمثيل للعامل المرسل وفق الشكل ا"خليفة وعيوبة"الأقارب أمثال 

  
  
  
  
  
  
  :العامل المرسل إليه -ب

تبــــين لنــــا أن " المنتظــــرالمهــــدي "مــــن خــــلال دراســــتنا للعامــــل المرســــل إليــــه فــــي روايــــة   
، وهـذا مـا يصـدق علـى جـزء مـن م أنفسـهم الممثلـون للعامـل المرسـلالممثلين للعامل المرسل ه

لهــا، غيــر أن فيهــا تعميمــا أوســع عنــدما يشــار بعــض ممثلــي المرســل فــي هــذه الروايــة التــي نحلّ 
هـا يقرت إلى المستفيد الأكبر مـن مجهـودات الـذات وإن ظلـت الـذات راغبـة فـي أن تحـتفظ لأهـل

بمكانـة متميــزة علــى مســتوى العامــل المرســل إليــه، وهــذا راجــع إلــى اشــتراكها معهــم فــي المعانــاة 
بجرائمــــه واســــتغلاله فــــي نفوســــهم، فكــــان أن اســــتفاد أهــــل القريــــة " القايــــد عبــــاس"التــــي خلفهــــا 

ــالأخص  ــي"وب ــيدي عل ــرش أولاد س ــل " ع ــن مقت ــاس"م ــد عب ــى " القاي ــم وعل ــدا له ــكل تهدي ــذي ش ال
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هــل يمكــن أن "هــدف الكثيــر مــن المظلــومين، " القايــد عبــاس"وممتلكــاتهم، حيــث كــان أرواحهــم 
يكون القايد عباس صيده هو وحـده دون غيـره؟ تحركـات أولاد بلخيـر، ونظـرات سـلافة الروميـة 

  .1"التي تشبه لبؤة جريحة
  

ــة    ــل القري ــى أه ــوم يبق ــل العم ــة"وع ــلافة الرومي ــة، س ــوني، عيوب ــة، الزيت ــتفيدين " خليف المس
الأكثــر مــن إنجــاز الــذات، فــإذا كانــت الــذات حققــت وعــدها واســتفادت مــن مســاعدة جملــة مــن 
المساعدين، فإن هذا العمل موجه لهم أيضا كأهل القرية وكل من تعرض فيها إلى إسـاءة مـن 

رســالة واضــحة صــور فيهــا حالــة أنــاس " العربــي"ورجالــه، فكــان مــا فعلــه " القايــد عبــاس"طــرف 
  :اعات غير منتهية ونمثل للعامل المرسل إليه على الشكل التالييتخبطون في دوامة صر 

  
  

  

  :العامل الذات والموضوع -2-2/ 3

  :العامل الذات -أ

يحدد العامـل الـذات فـي النمـوذج العـاملي بأنـه ذات ترغـب فـي موضـوع أو ترغـب عنـه    
في علاقة الرغبـة، ومـن الصـعب تحديـد ) المرغوب(في موضوع ) الراغب(هذه الذات وتجتمع 

الـــذات تحديـــدا صـــحيحا إلا بوضـــعها فـــي علاقـــة مـــع الموضـــوع، أي أن ملفـــوظ كـــل حالـــة هـــو 
  .بالضرورة نتاج تلك العلاقة بين الذات والموضوع

  

ــن ا   ــة ع ــي الرواي ــث ف ــب أن نبح ــه، وج ــوب في ــوع المرغ ــن الموض ــديث ع ــل الح لــذات وقب
ــدالاتها  ــن العامــل الــذات كشخصــية مجــردة وقابلــة "وإب ومعلــوم أن النمــوذج العــاملي يتحــدث ع

  2"على الدوام لأن تتجلى من خلال ذوات متعددة تدعي ممثلين
  

ـــ   ـــي" يةفشخص ـــال" العرب ـــت ـــدثنا عنه ـــ اي تح ـــابقا ه ـــا  يس ـــذات وله ـــل ال ـــل الأول للعام الممث
هـو ذلـك الشـاب المعتـدل الهـادئ الـذي يسـكن " بـيالعر "إبدالات أخـرى فـي ثنايـا الروايـة، ونجـد 

زوجـا " حمامـة"مع إخوته في القرية، شاب قوي يفوح بالرجولة، حرض علـى الظفـر بابنـة عمـه 
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باعتبارها العامل المرغوب فيه من طرف الذات، واشتراكها مع الـذات فـي المأسـاة ونـذهب   له
أنـا "حيث نجده يقـول " خليفة"إلى مقاطع سردية أخرى في الرواية فنجد عامل آخر للذات وهو 

سأقتله في وضح النهار وأمام الأشهاد، أريد أن أراه يموت عضوا فعضـو، أريـد أن أرى روحـه 
  .1"ط في الآثام، كما تتخبط جثته في الدماءالنتنة تتخب

  

لأن يقـول النـاس "التي نجـدها تقـول " سلافة الرومية"أما البديل الآخر للذات فتمثل في   
  .2"قتلته إمرأة أذل من أن يقولوا قتله رجل

  

فالتأكيد على عمق محنـة الـذات، فـي سـياق الحـديث عـن معاقبـة السـفاح يعطـي الـدليل   
لألــم، الــذي يعـد وجهــا واحــدا مـن وجــوه المحنــة العامـة التــي تشــترك فيهــا علـى مــدى حجــم هـذا ا

ومن أقسم معه على معاقبة المتعدي، وهذه العلاقة الإبدالية بين هؤلاء الـذوات " العربي"الذات 
الثلاث نلتمسها في علاقات التشابه من خلال المقاطع السردية السابقة، فالمقارنة بين صفات 

تظهـر مــدى التماثــل فـي الوضــع ويمكــن " ي وخليفــة وسـلافة الروميــةالعربــ"وخصـائص كــل مـن 
  :أن نمثل العامل الذات وابدالاتها كالآتي

  
  
  
  
  :مل الموضوعاالع -ب

ــذ   ــن طــرف ال ــه م ــوع المرغــوب في ــى الموض ــي الســابق إلا إل ــر ف ــي"ات لــم نش ــو " العرب وه
كزوجة له، لأنـه أحبهـا منـذ صـباه، فهـي إبنـة عمـه، وتحمـل " نت الشيخ لكحلبحمامة ب"الظفر 

  .مأساته وتعتبر مساندة له في تحقيق موضوعه المرغوب فيه
  

ــذات    ــى ال ــالعودة إل ــي"وب ــيط " العرب ــم التخط ــن ث ــب وم ــوع التعق ــي موض ــب ف ــه يرغ ــد أن نج
ــة، وإذا مــا ــام أو تحقيــق الثــأر والعدال ــن ثــم الإنتق ــرك  وم ــذي هــو مح ــى ملفــوظ الفعــل ال انتقلنــا إل
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ه، وهـو ممثـل بثلاثـة ممثلـين فيالبرنامج السردي في الرواية فإننا نجد الموضوع غير المرغوب 
  :يوضحها الرسم الآتي

  
  
  
  

وبسـبب الطـابع الكثيـف للروايـة فـي موضـوعها مـن حيـث تشـابك أحـداثها وتـداخلها فــإن   
ــب  ــة مص ــى رؤي ــث إل ــأ الباح ــرورة أن يلج ــي بالض ــه يقتض ــوب في ــوع المرغ ــى الموض ــول إل الوص
ــية  ــات النص ــن خــلال المعطي ــك م ــوب فيــه، وذل ــوع المرغ ــدها حــول الموض ــة تواف الأحــداث وكيفي

ــي  ــي الانتقــام الت ــول الرغبــة ف ــن قتلــه"تتمركــز ح ــه، لابــد م ــد مــن قتل ــن قتلــه، لاب ــم لابــد م ، 1"نع
ــل الكلــب: "وقولــه ــا كمــا يقت ــه حتم ــي خطــة تقتل ــعي وراء 2"ل ــد عبــاس"، فالس ــق " القاي ــه وتحقي وقتل

، وســيذهب التأويــل الخــارجي "العربــي"العدالــة هــي إذن الموضــوع المرغــوب فيــه بالنســبة للــذات 
ذلـك عنـدما نعلـن أن المقصـود هـو إزالـة الغـبن الـذي كـان يعيشـه الفـرد الجزائــري إلـى أبعـد مـن 

في وقت غابـت فيـه السـيطرة الأمنيـة وهيمنـت فيـه السـيطرة العسـكرية، فسـعى كـل شـخص إلـى 
أخذ حقه بيده غير أننا وبحكم التزامنا المحايد نكتفي بالقول أن الموضـوع المرغـوب فيـه يتمثـل 

  :في الشكل الـتالي
  
  
  
  
  العامل المساعد والمعارض -2-3/ 3

  :العامل المساعد -أ

هــم أولائــك الــذين صــبت أفعــالهم " العربــي"الفــاعلون الــذين يــؤدون دور العامــل المســاعد   
في هذا الإتجاه منـذ بدايـة الروايـة إلـى نهايتهـا، ووجـود العامـل المسـاعد لا يعنـي بالضـرورة أن 
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 الذاتالعامل 

 مساندة الحكومة الفرنسية للجناة

 )بمعاقبة الجناة(عد إح5ل العدل 

 )القرية(حق الشعب الجرائم المرتكبة في 

 

  الموضوعالعامل 

 )المرغوب فيه(

 )الثأر(السعي وراء القايد عباس وقتله 

 تحقيق العدالة
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ــا  ــزء منــه أو لا تحققــه، وهــذا م ــوب فيــه إذ قــد تحقــق ج الــذات ستحصــل علــى موضــوعها المرغ
اخل الرواية، وهو ما يساهم في خلق المناخ الـدرامي، فمـع حصـول الـذات يؤكد وجود صراع د

فـي الروايـة، إذ " العربـي"على موضوعها تفقد ما تملكه من راحة وأمـان وهـذا مـا وقـع مـع ذات 
فهـل تسـكت فرنسـا عـن " ومـن الحكومـة الفرنسـية " عبـاس القايـد"بات ملاحق من طرف عائلة 

يســكت أولاد الــنش عــن قتــل زعــيمهم الأكبــر؟ بــل وهـــل قتــل أكبــر عملائهــا المخلصــين؟ وهــل 
  .1"سيسكت أولاد سيدي بوقبّة وقد انهد لهم سور منيع طالما احتموا به

  

وهــو رجــل مــن مدينــة ســطيف، عــرف " ســي رابــح"أول هــؤلاء المســاعدين نجــد شخصــية   
 2"عربــيهــذا بيتــي اعتبــره بيتــك يــا ســي ال: "قــائلا لــه" للعربــي"بكرمــه وحســن ضــيافته، فــتح بيتــه 

ــــد عبــــاس"وقــــد ســــاعده فــــي عمليــــة الاغتيــــال ضــــد  مــــن " أمقــــران"، كمــــا نجــــد شخصــــية "القاي
 3"لــك مــا تريــد، ثــأرك وثأرنــا جميعــا": "للعربــي"الشخصــيات المســاعدة للــذات حيــث نجــده يقــول 

تتشارك صفات هذه الشخصيات في كونها شخصيات وطنيـة، حـرة كمـا نجـد مـن بـين العوامـل 
بجنـون ولـم ترضـى غيـره زوجـا لهـا، وقـد مدتـه بالـدعم " العربي"ي أحبت والت" حمامة"المساعدة 

تمثـل فـاعلا مسـاعدا فـي " سي رابـح"وهي زوجة " لالا تركية"المعنوي الكامل، وكذلك شخصية 
  : ثنايا النص، وهكذا نلخص هذه العوامل المساعدة في الشكل التالي

  
  
  
  :العامل المعارض -ب

ـــر    ـــاعد والآخ ـــدعى المس ـــدهما ي ـــان، أح ـــاملين مهم ـــارض ع ـــراع بتع ـــة الص ـــمنت علاق ض
المعــاكس أو المعــارض فــإذا كــان الأول يقــف إلــى جانــب الــذات فــإن الثــاني يعمــل علــى عرقلــة 

الضـد وبرامجهـا والفاعلون المعارضون هـم الـذين سـعوا إلـى تحقيـق البرنـامج السـردي "جهودها 
، ولعله تبين لنا سابقا أنه يمكن نقل جميع الممثلـين الـذين أدوا دور العامـل الموضـوع 4"الرديفة
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  .150ص إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي، - 4

 

 المساعدالعامل 

 سي رابح

 أمقران

 حمامة

 �� تركية
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ــدات  ــرة تأكي ــذه الأخي ــا ه ــدم لن ــة، وتق ــي الرواي ــاكس ف ــل المع ــى دور العام ــه، إل ــوب عن ــر مرغ الغي
ــــدعم  ــــا ال ــــية بمنحه ــــة الفرنس ــــه الحكوم ــــوم ب ــــذي تق ــــارض ال ــــدور المع ــــى ال ــــريحة عل ــــادي ص الم

والعســـــكري والمعنـــــوي للجنـــــاة والمجـــــرمين، كمـــــا تلعـــــب نفـــــس الـــــدور تلـــــك الجـــــرائم والأعمـــــال 
والـذي مـنح هـو " شـيخ عمـار"التحريضية التي تقوم بها السـلطة الدينيـة والمتمثلـة فـي شخصـية 

ـــه ـــي مـــن خـــلال قول ـــن الحـــاكم الفرنس ـــر دعمـــا م ـــن الاســـتعانة بالحـــاكم : "الآخ ـــيخ لابـــد م يـــا ش
  .يزيد من حدة التوتر بينها وبين الذات ، مما1"الفرنسي

  

ــة تلــك الصــراعات التــي ســادت بــين العرشــين    ويشــكل العامــل المعــارض فــي هــذه الرواي
على الرغم مـن انحـدارهما مـن أصـل واحـد، مـن غيـر أسـباب واضـحة تجلـل شـدة هـذا الصـراع 

دينــة غيــر القريــة مــن القريــة إلــى المدينــة عــاملا معارضــا لأن الم" العربــي"كمـا أن تناقــل الــذات 
التي نشأ فيها، فهي أكبر بكثير ويصعب التنقل فيها بسهولة ويمكن التمثيل للعامـل المعـارض 

  : بالشكل الآتي
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 المعارض  العامل

 ا�ستعانة بالحكومة الفرنسية

 الجرائم وا-عمال التحريضية

 السلطة الدينية وھيمنتھا

 آخر وھو المدينةتنقله واستقراره في مكان 
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  :لنتحصل في الأخير على الشكل التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

" القايـد عبـاس"إلا ضرب مـن ضـروب أعمـال " العربي"وما المصير الذي عرفته عائلة   
ورجاله الإجرامية والتعسفية إتجاه أهل القرية الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا كبش فداء فـي 
ــــرة  ــــان فت ــــع الجزائــــري إبّ ــــي شــــهدها المجتم ــــة الت ــــية، الاجتماعي ــــك الإضــــطرابات السياس ــــل تل ظ

  .للجزائر الاحتلال الفرنسي
  

ومــــــن خــــــلال تحليلنــــــا للروايــــــة نــــــدرك أن هنــــــاك بــــــرامج ســــــردية عديــــــدة تحكــــــم حركــــــة   
الشخصـيات ولـذلك تتعـدد مواضـيع الروايـة ممـا يجعنـا نصـل إلـى برنـامج سـردي نهـائي لمســار 

  :السرد، والذي يوضحه الشكل الآتي وهو ما تم استخلاصه كنتيجة من دراسة الرواية
  
  
  

   

 

 إليه المرسل الموضوع المرسل

 المعارض الذات المساعد

  سي رابح -
  أمقران -
  حمامة -
 �� تركية -

  العربي -
  خليفة -
 س5فة الرومية -

ا�ستعانة بالحكومة  -
  الفرنسية

وا-عمال الجرائم  -
  التحريضية

  السلطة الدينية -
التنقل وا�ستقرار  -

 في المدينة

  مقتل الوالد -
  الجرائم -
  العھد على الثأر -
  عدم محاسبة الجناة -
تأييد السلطة الفرنسية  -

 للجناة

  الثأر وا�نتقام -
 تحقيق العدالة -

  أھل القرية -
عرش أو�د سيدي  -

 علي
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 إليه المرسل الموضوع المرسل

 المعارض الذات المساعد

القوى التي تعمل  -
 على ا�ستقرار

القوى التي تعمل  - الدولة الجزائرية -
على زعزعة 
 ا�ستقرار

  القيم الثورية -
 القيم الوطنية -

  المجتمع الجزائري  - المأساة الوطنية -
 بكل أطيافه
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  خاتمة

  

خاتمــة هــذا البحــث ليســت غلقــا للأبــواب أمــام الدراســات المقبلــة، بــل هــي فــتح لأبــواب   

مقاربـات جديـدة تتبنـى منـاهج  أخرى يمكنها ارتياد أفاق لم يتسنى لنـا ارتيادهـا، بـل انطلاقـا مـن

  .نقدية جديدة
  

وقد كان الهدف الرئيسي والمحرك لموضوع بحثنا هو الكشف عن الآليـات التـي تـتحكم 

عــز "للروائــي  "حوبــة ورحلــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر"فــي بنــاء المكونــات الســردية لروايــة 

الســـــردي، وإدراك  ومحاولـــــة فهـــــم واســـــتيعاب طريقـــــة اشـــــتغالها داخـــــل المـــــتن "الـــــدين جلاوجـــــي

  .العلاقات التي تنشا بينها
  

ومـــن خـــلال مقاربتنـــا لهـــذه العناصـــر داخـــل الروايـــة وتتبعهـــا لأهـــم مـــا اقترحتـــه النظريـــة 

  :السيميائية، فقد توصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من النتائج نلخصها في الآتي
  

ربـــة النقديـــة للـــنص الأدبـــي اســـتطاعت النظريـــة الســـيميائية أن تفـــتح أفاقـــا جديـــدة فـــي المقا �

  .بصفة عامة والعربي بصفة خاصة

، الكشــف عــن أهــم البنيــات الســردية "غريمــاس"مكنتنــا الســيميائية الســردية التــي نظّــر لهــا  �

  ".حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"المكونة لرواية 

ق أهــم ســاهم الشــكل الخــارجي للروايــة بــدءا مــن الغــلاف والألــوان التــي طبعتــه مــن اســتنطا �

  .يفسر اهتمام الكتاب بالغلاف الرموز و الإشارات الدالة عن مكنون النص، هذا ما

  كمـــا أن العنـــوان كـــان بمثابـــة أيقونـــة دّالـــة، حيـــث أجمـــل مضـــمون الـــنص دون أن يفصّـــل �

إلا أنـه يرمـز  "المهـدي المنتظـر" وعلى الرغم من غرابة العنوان الذي طبع هذا النص وهو

والمنقــذ لشــعب أنهكــه الاســتعمار الفرنســي، فشــكل العنــوان بــذلك  للأمــل وانتظــار المخلّــص

جسرا للعبور إلى ثنايا النص فاتحا أمام القارئ بـاب التفسـير والتأويـل، لـذلك عنـي الكتـاب 

  .بإحداث توافق بينه وبين النص

تمثلــت البنيــة العميقــة فــي الروايــة مــن خــلال تجليــات الثنائيــات الضــدية التــي تراوحــت بــين  �

  )الاستقرار واللاّاستقرار العدل والظلم، والباطل، الثأر والعفو،الحق (
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من الكشف عن جوانب عديدة متعلقة بالشخصـية الحكائيـة  "غريماس" كما ساعدتنا نظرية �

  .بدءا بسماتها وخصائصها

يعكـــس لنـــا اضـــطراب الشخصـــيات وتبـــاين مواقفهـــا البنيـــة المضـــطربة للواقـــع المريـــر الـــذي  �

  )1945-1830( ترة الاستعمار الفرنسي الممتدة بينعاشته الجزائر إبان ف

وسخط السـلطات العسـكرية  )الفقر،الاستغلال، اليأس(والتي تبرز معاناة الشعب الجزائري  �

  ).الاجتماعية والسياسية والثقافية( نتج عن كل ذلك تفاقم الأزمة الجزائرية وسيطرتها،

طبـــع الـــنص  "حوبـــة" ســـاردإن توظيـــف الـــراوي لأســـماء شخصـــيات تاريخيـــة علـــى لســـان ال �

بطابع الانفتاح على الموسوعة التراثية التاريخية، كما عكس لنـا مـن جهـة أخـرى المسـتوى 

  ".عز الدين جلاوجي"المعرفي والثقافي للروائي 

ســعت الــذات البطلــة إلــى تحقيــق وتنفيــذ البرنــامج الســردي بالاســتعانة بشخصــيات وعوامــل  �

  .دف والغايةمساعدة تتشابه فيما بينها من حيث اله

ومـــن المقترحـــات التـــي فرضـــتها علينـــا الدراســـة أن هـــذه المدرســـة قـــد ألمـــت بجميـــع نـــواحي  �
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فـي هـذا البحـث  "A.J. Grimasغريمـاس "أصـحاب المدرسـة الباريسـية وعلـى رأسـهم 

عــز الــدين "حوبــة ورحلــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر للروائــي الجزائــري :الموســوم ب

  .، سعيا منا إلى كشف أهم البنيات السردية المكونة لها"جلاوجي

وقـــــد تجلـــــت ملامـــــح هـــــذه النظريـــــة مـــــن خـــــلال البحـــــث عـــــن البنيـــــات العميقـــــة 

نباط أهـــم الجوانـــب المتعلقـــة بالشخصـــية الروائيـــة والســـطحية داخـــل مـــتن الروايـــة، واســـت

والتـــي ألفيناهـــا تتفاعـــل مـــع الأحـــداث داخـــل برنـــامج ) المـــوذج العـــاملي(والمتمثلـــة فـــي 

  .سردي أساسي سعت إلى تحقيقه
  
  

Résumé: 

Cette étude a révélé la théorie sémiotique, qui affirme sa efficacité dans les 

textes narratifs qu'ils dévoilées à propos de beaucoup d'aspects du phénomène d'entre 

eux et vers l'intérieur en se fondant sur les mesures les plus importantes regarda ses 

propriétaires d'écoles parisiennes, qui dirigé par "A. J. Graimas" dans cet article, 

marqués comme "Hoba et le voyage pour trouver le Mahdi Attendu", ce dernier est un 

romancier algérien "Ezzedine Gelauge". 

Notre travail pour adjectif de découvrir les plus importantes structures 

narratives constitutifs, les caractéristiques de cette théorie à été démontrée par la 

recherche des structures profondes et de surface dans le contenu de roman et d'extrait 

des aspects les plus importants du personnalité romancier qui s'appelé "le Modèle 

actanciel", qui nous avons observons qu'elle interagir avec un récit de base des 

événements au sein du programme narratif atteindre. 
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